لين كانت غاية القصة « البوليسية » 
جذب القاری » وشده إلى متابعة 
ادا ؛ وتعویده على دقة الملاحظة 
وسو لدب إن کم يراعوا 
- في الغالب - العرض ا رادي 
ولم -بتموا بالجانب الخلقي ؛ وم مهدفوا 
إلى بناء المواطن المثالي + لذلك فانهم 
إن أفادوا من جانب » فلقد اترا 
من جوانب شتی . ۱ 

5 قصتنا « البوليسية » هده نعتز 
بالمحافظة على غاية هذا اللون من 
القصص : مضافاً اليا العرض الأدبي 
الرائع > والاعتزاز بالخلق الرفیع ۰ 
والاهتام بالمبادئ الثر بوية القو عة ة الي 
جاءت بها دیانات السیاء كلها 
وخضت عليها . 

بالفخر الكبير 5 نضع قصتنا هده 
بين يدي الاباء والأمهات والأولاد 
والبنات والأخوة والأحباب وكل 
الغيارى على الفن والأخلاق .. مؤمنين 
أن هذا سبيل من سبل خدمة الأجيال . 
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٦‏ - سجن القلعة 

۷- سر العصافر 

- الکنز الاغريقي 

٩‏ - تاجر الحوهرات 

۰ - عش الثعلب 

۱ - مغامرة في الصحراء 
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۳- رسول منتصف اللیل 

6 - الهرب الجهول 

6 السجین افارت 

١‏ - القصر الهجور 

۷ - الکرة الحمراء 

۸ - مر وض الحيات 

٩‏ - الحوهرات العائمة 

۰ - منزل من ذهب 

۱ - النطاد الأسود 

۲ - الانتقام الرهيب 
- العناکب الحمراء 
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جيئع الخقوة محفوظة د" « رانک اس" 
الطبعة الاولى ۵۱٤۰۰‏ - ۱۹۸۰م 
الطبعة الرابعة ۵۱۰۵ ۱۹۸۵م 


ه جار التحالتى 


جروت - هرب : ۱/۱۳۷ - شاتف: 410144 - برضيًا: د اننا یکو 


رحلة ليلية 


كان التأثر واضحاً على وجه خالد ووليد بسبب الفراق المفاجئْ . حتى 
سرور وفصیح وفینو اتون الوجوم عليبم وراحوا ينظرون إلى ليل وعصام 
کاعا یحسون احساسا مبهما بقرب رحیلهما . 

قال خالد محاولاً اقناع الراحلین : 

- ألم يكن من الأفضل الانتظار يوماً آخر ثم نذهب جمیعاً ؟ إن الرحلة 
شاقة » ولا أظن أن دراجة الفسبا قادرة على ابصالکا . 

أجابه عصام وهو لا يقل تأثراً : 

- لا شك اني أفضل الانتظار .. ولكن بابا وماما سبقانا إلى هناك 
منذ ثلاثة أيام كما تعرف .. وأمس اتصلا بنا هاتفياً وألحًا علينا أن نسرع 
باللحاق بهما لأن جدي تتدهور صحته يوماً بعد يوم » وهو يلح ف رؤيتنا 
عل اود 

قال وليد مقتنعا : 

- لا بأس ما دامت هذه هي رغبة والديكما . ولكني أنصح بعدم استعمال 
دراجة الفسيا في رحلة طويلة كهذه . 

ابتسم عصام وقال : 


- أتخاف علينا من القسبا » أم تخاف على الشسبا منا ؟ 

قال وليد محتجا : 

- ويحك يا عصام ! أنت أول من يعلم أني لا آمنعکا شيئاً أملكه . 
ولو كان عندي طائرة لما تمسکت بها دونكما .. ولكني أخشى عليكما من. 
هذه القُسبا القدعة اطرمة . وقد فر مت من كلامك أن مزرعة جدك لا 
تقع على الطريق العام » وأنكا مضطران إلى سیر في طرق زراعية غير 
معبدة . 

قالت ليلى : 

- هذا صحيح .. ولكن ما الضرر في ذلك ؟ 

أجابها خالد ! 

- يريد وليد أن يقول إن الفسبا قد تتعرض للعطب في الطرق الزراعية 
غير المعبدة . 

قال عصام يشرح الأمر : 

- إن للمزرعة طريقين . وأقر بهما يمر من جنو بها . وهذا يقتضي السير في 

طريق رمي يتفرع عن الطريق العام عند الكيلو ۰ تماماً . 

قال وليد مؤكداً رأيه : 

- وهذا ما حملني على تحذیرکما .. إن الفسبا أضعف من أن تتحمل 
السير في الرمال » ولا سيما آنکا اثنان . وهو حمل ثقيل عليها . 

قال خالد سال : 

- وكم يبلغ طول الطريق الرملي يا عصام ؟ 
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أجاب هذا بعد لحظة تفكير : 

- حوالي خمسة کیلومترات . وهي مسافة قصيرة كما ترى . وأظن 
أننا سنصل بسلام إذا سرنا فما بسرعة معتدلة . 

ولاحظ وليد إصرارهما على الرحيل فسكت مكرها .. 

وقالت ليل : 

- سنصعد لوداع عمي جميل وخالي سعاد . 

وكان المفتش جميل على رأي وليد وخالد ني أن الرحلة شاقة قد لا 
تتحملها الدراجة العتيقة . ولكنه إزاء ما رأى من إصرارهما لم يسعه إلا 
الموافقة » وتمنى ما الوصول بالسلامة . ولم ينس أن يوصيهما بالحذر . 
وبالسير البطيء . 

وفي موكب حزين سارت الفرقة حتى باب الفيلا الخارجي لوداع 
الراحلين . 

كان سرور عسك بيد ليلى متشبثاً بها كأنه لا يريد فراقها . وكان فصیح 
على كتف خالد يردد : 

- مع السلامة .. مع السلامة .. 

التفتت إليه ليلى بامعة والدمع يترقرق في عينيها وقالت مجیبه : 

- الله يسلمك يا فصيح .0 . 

أما فينو فانتظر بوقاره العروف حتى ركب عصام وليل اقب > فأقبل 
عليهما يتمسح بهما في حب ظاهر . 

أدار عصام محرك الدراجة وقال وهو يلوح بيده : 


- إلى اللقاء بعد أسبوع . 

قال خالد بصوت مرتفع لیعلو على صوت المحرك : 

- اتصل بنا هاتفياً بعد وصولكا لنطمئن عليكما . 

وتحركت الدراجة براكبيها » بيا وقف الباقون يلوحون ما بالأيدي 
حتى اختفيا في منحنى الطريق . وعندئذ عادوا إلى داخل البيت يلفهم جو 
من الحزن والكابة . 

قال خالد : 

- اي غير مرتاح لهذه الرحلة .. إن قطع تسعين كيلومتراً » ثم خمسة 
أخرى في طريق غير ممهد ليس بالأمر السهل . وكان يجب وقد أصرا على 
الرحيل أن يبكرا في رحلهما . , 

نظر وليد إلى ساعته وقال موافقاً : 

- الحق معك .. الساعة الآن هي الثالثة . وأنا أعرف دراجتي جيداً : 
فهي لن تستطيع أن تسیر بهما في سرعة أكثر من ۲۵ كيلو في الساعة . 
وعلى هذا أخشى أن يدركهما الظلام في المرحلة الأخيرة من الرحلة . 

قال خالد في استسلام : 

- ليس أمامنا الا أن نتمنى هما الوصول بالسلامة . 

لم يكن سفر عصام وليل هو الحدث الوحيد في ذلك اليوم . ذلك أن 
الفتش وزوجته كانا ينويان سفرا اخر إلى الساحل لحضور حفل قران ابن 
شقيق السيدة سعاد . وقد فضلا ترك ابنهما خالد ني المتزل مدة غيابهما الي 
لن.تزيد على ثلاثة أيام . وذلك لكي يرعى شؤون الحيوانات الثلاثة : 
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فينو وسرور وفصيح » إذ كان اصطحاب هؤلاء في حال ذهاب خالد 
معهما لا يستحق كل هذا العناء لقصر المدة وبعد الطريق . 

وبعد اعداد الحقائب والتبیژ للرحيل قال الفتش جميل لوليد : 

- هل ستبقی مع خالد في النزل يا ولید ؟ 

أجاب ولید من فوره : 

- وهل ني ذلك شك يا عم ؟ هل من العقول أن أتركه وحده بعد أن 
سافر الجميع ؟ 

ضحكت السيدة سعاد وقالت : 

- ستکون فرصة لك لتنفرد مخالد وتهزمه في الشطرنج . 

قال وليد متحمساً : 

- لا أشك في ذلك .. وبعد عودتکا ستسمعان منه اعترافاً كاملاً بعدد 
افزائم الي سيكون قد مني بها . 

وأمضوا الساعة التالية في حديث مرح . ثم قال المفتش : 

- هيا يا سعاد .. لد حان الوقت .. 

قالت السيدة سعاد : 

- ألا ترى أن ننتظر ساعة أخرى حتى خف حدة الحرارة ویبرد او ؟ 

قال المفتش : 

- أحب أن نصل قبل حلول الساء .. 

ونیض ونهضت السيدة . وأسرع خالد ووليد فحمل كل منهما حقيبة . 
ومضى الجميع إلى السيارة الي كانت رابضة أمام الباب الخارجي للمنزل . 


A 


۷ 


فتح المفتش الصندوق الخلفي للسيارة حيث أودع خالد ووليد الحقيبتين ؛ 
ثم أعاد إقفاله ومضى إلى مكانه وراء عجلة القيادة . 

وصعدت السيدة سعاد إلى جانبه بعد أن قبلت كلا من خالد ووليد » 
وقالت وهي تغلق على نفسها باب السيارة : 1 

- انتما إلى أنفسكما وال النزل .. اننا لن نتأخر كثيراً . 

قال خالد يطمثها : 

- لا تقلقي علینا يا ماما .. سنكون خير .. وأرجو لكا سفراً سعيداً .. 
وبلغي خالي وابنه العريس تبانئي القلبية .. 

وانطلقت السيارة من أمام التزل تشيعها أنظار أعضاء الفرقة الحزينة 
الذين ظلوا في أماكنهم صامتين عدا فصيح الذي لم يكف عن الصراخ : 

- مع السلامة .. مع السلامة . 

وفي طريق العودة لاحظ خالد أن دراجته الفسبا موجودة في الحديقة 
فقال : 

- هيا يا وليد ندخل الفسبا إلى الراب حتى لا تظل هكذا معرضة 
للشمس ۰ وللرطوبة بالليل . 

ودفعاها معاً إلى المراب » فوضعاها إلى جانب المقطورة التي صنعوها 
بأنفسهم لتتسع الدراجة ومقطورةها لجميع أفراد الفرقة . 

وقف خالد يتأمل المقطورة ثم قال : 

- لا بأس بشكلها .. إنها جميلة .. 

ضحك وليد وقال : 


- الهم أنها تسم لفیتو وسروو .. 

فکر خالد لحظة ثم قال ضاحکاً مازحاً : 

- ولکن الحمل ثقیل على المحرك .. ولا سیما أنك وحدل تزن ثمانين 
کیلو . م 

ys 

- حقاً الحمل ثقيل .. ولكن التجربة أثبتت ت قوة محرك دراجتك . 

وغادر الجميع اراس 4 ودا ال داخل المنزل حيث وضعا بینپما 
رقعة الشطرنج واستغرقا في اللعب في صمت وانتباه . 

وبعد ساعات لم يتمكن وليد خلالها من ربح جولة واحدة » قال في 
استسلام : 

- يكفي هذا .. إنك محظوظ كعادتك .. ولكن كن واثقاً أنني سأنتقم 
یوم ما .. وسوف يكون انتقامي رهيباً . 

ضحك خالد حي صاح فصيح : 

- خالد رائع .. خالد رائع . ! 

التفت وليد إليه وقال بغيظ : 

- عرفنا جميعاً أن صاحبك رائع .. ولكن عرفنا أيضاً أنك حمار .. 

رسب ان عبرا من هذا لین اا وسكت ا يا 
اتطلق سرور يقفز في الواء ويضحك معبراً عن شمانته بصديقه اللدود . 
واغتاظ فصیح من سرور أكثر من غيظه من وليد » فانطلق ليعتلي الستارة 
وهو بسح .۰ 


- سرور حمار . ! فصيح رائع . ! خالد رائع . ! وليد لا . 

انفجر وليد ضاحکاً بینا راح خالد يحاول تہدئة سرور بإسكات فصيح 
الذي استرسل في شتائمه الي كان يكيلها بغير حساب . 

وبعد أن تمكن خالد من فض التراع نظر إلى ساعته وقال : 

- هيا نشاهد الحلقة الجديدة في التلفزيون .. إنني معجب بهذا البرنامج 
جدا .. 

قال وليد موافقاً : 

- وأنا كذلك .. فهى حلقات ممتعة حقاً.. 

وانتقلا إلى غرفة الجلوس حيث جهاز التلفزيون . وذهب خالد إلى غرفة 
الطعام ليعود بعد قليل وني يديه زجاجتان من شراب البرتقال . فدفع ‏ 
بإحداهما إلى وليد » وجلس على المقعد لمشاهدة الحلقة وهو يتناول من 
الشراب الثلج جرعات متقطعة . 

قال وليد وهو بسترخي في مقعده : 

- لقد أرهقني الشطرنج كثيراً .. إني كلما لعبته شعرت بالصداع .. 

ولم يكد يتم كلامه حتى تعالى رنين اتف » فنبض خالد إليه وهو يقول : 

- لا شك أنها مکالة خارجية من عصام .. 

ورفع السماعة إلى أذنه » وأصفی قيلاً ثم قال : 

- هذا هو رقمنا يا انسة . 

ثم التفت إلى وليد وقال : 

- تعال .. الا تريد محادثة عصام ولیی ؟ 
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نض وليد واقترب منه حين سمعه يعود إلى المكالمة قائلاً : 

- ألو .. من ؟ عمى سعيد ؟ مساء الخير يا عمى .. ماذا تقول ؟ .. لقد 
انطلقا منذ الساعة الثالثة بعد الظهر .. كيف لم يصلا حتى الآن . ؟ 

امتقع وجه وليد » بيا راح خالد يتابع الحديث وقد | كتسى وجهه عسحة 
من الجد : 

- يجب البحث عنبما في الطريق » فر عا اصيبت دراجتهما بعطب .. 
نعم يا عمي . سأنطلق مع وليد من هنا على الطريق نفسه .. سنلتقي حتاً .. 
ماذا تقول با عمي ؟ وهل نستطيع الانتظار حتى الصباح ؟ .. لا تخش 
علينا .. سنرحل من فورنا للبحث عنما .. وإذا خرجت انت بسيارتك من 
جهتك فسوف نلتقي في منتصف الطريق .. ولا بد أن نعثر عليهما .. 

ووضع السماعة وقال : ۱ ۱ 

- لقد وقع ما كنا خافه » فلا شك أن الدراجة تعطلت بهما .. سنذهب 
سريعا يا ولید . 

نبض ولید قائلاً : 

- إذن آسرع ولا تنس إحضار الصابیح الکهر بائية اليدوية . 

وبسرعة فائقة اعد خالد بعض اللوازم الضرورية في مثل هذه الهمات 
الفاجلة . ثم غادروا الفیلا جميعاً بعد أن أحكموا اغلاقها . 

رکب ولید القسبا بعد أن أخرجوها من الرآب » بيا جلس خالد في 
القطورة التي ربطها بالدراجة . وكذلك فعل کل من فينو وسرور وفصيح . 
وبعد أن أخذ كل فرد مکانه انطلق ولید بالدراجة في أقصى سرعة ممكنة . 


۱۱ 


وتوقف الركب في محطة بنزين حيث ملا وليد خزان الدراجة بالوقود » 
ثم أخذ كمية احتياطية كافية » ثم انطلق مرة أخرى 

كان وليد على ححق في إطرائه لمحرك دراجة خالد » إذ اتطلقت بحملها 
الثقيل بسرعة لا بأس بها . وكانوا جميعاً صامتين » حتى فصيح نفسه لم 
ينطق بكلمة واحدة . واستغرق خالد في تفكير عميق . وبين الحين والحين 
كان وليد مختلس النظر إليه فيزداد كابة لما يلمحه على وجهه من أمارات 
الحزن والقلق . 

كان الطريق شبه خال على الرغم من أنه لم عض من الليل سوى ساعات 
قليلة . وقال خالد : 

- إذا ظللنا على هذه السرعة فأظن أننا سنصل جعد ساعتين . أليس 
كذلك ؟ 

أجابه وليد :2 . 

- تقريباً .. ولكنني في حيرة .. فهل سنظل على الطريق العام » أم 
سنسلك الطريق الجانني ؟ 

أجاب خالد : 

- لا أظن أننا سنصل إلى مفترق الطريق ابماني . إذ سنتقابل مع العم 
سعيد قبل ذلك عسافة كبيرة . 

قال وليد : 

- افرض أن العم لم يخرج إلى الطريق للبحث عن ليلى وعصام . 

قال خالد : 


۱۲ 


- لقد وعدني بالخروج » وليس هناك ما يدعوه إلى اخلاف وعده . 
وا حدث آنهلأمر ما تن من الخروج فان وصولا ارين ساعة و 
قف اغ لن يقير امن الامر شیب 

وعاد ا ف د الجميع أن الوقت یر ببطء 
زائد » فقال وليد يحاول ملء الوقت بالحديث : 

- لا شك أن الفسبا تعطلت e‏ 
وكان في امكاني أن أعارض هذه الرحلة بة بقوة أكثر » ولكني خشيت 
يفسر عصام ذلك بأني أيخل عليه باستعمال الدراجة . 

تنهد خالد وقال : 

ما هذه الأفكار الصبيانية ؟ نحن جميعاً کشخص واحد .. ليس 
بيننا ملكية شخصية .. وما يملكه أحدنا هو ملك للجميع . 

قال وليد : 

- لا شك في ذلك يا خالد . ولكن الموقف كان حساساً » فلو أصررت 
على عدم سفرهما بالفسبا لتأثر عصام أشد التأثر 

نظر خالد إلى الطريق أمامه وقال : 

- ها هي أول سيارة تقابلنا في هذا الطريق الموحش . 

قال وليد : 

- لا شك أنها سيارة العم سعيد . 

واقترب الضوء » ووضحت الرؤية » وهدات السيارة من سرعتها » ثم 
توقفت على بعد خطوات من الدراجة الي توقفت قبلها . وهبط من 


۱۳ 


السيارة العم سعيد وني صحبته أحد حراس المزرعة بسلاحه على كتفه . 
قال العم سعید : 
- أهلاً يا خالد .. مرحباً يا وليد .. 
كان صوت العم سعيد مهتزاً بعض الشي» وهو يرحب بهما . 
ساله خالد في طفة : 
- ألم تصادفهما في الطريق يا عمي ؟ 
أجابه أبر عصام بسرعة : 
- اتصلا بنا هاتفياً .. وهما خير عند أخي في مزرعته .. وقد عرجا عليه 
با کانا في الطریق إلينا .. ۱ 
تابد ولید بارتیاح وقال : 
- الحمد لله .. ! 
كان خالد یفکر بسرعة في هذه التناقضات الي یسمعها » فعصام لم 
يذ کر شيئاً عن نيته في زيارة عمه » وکذلك ليلى . ولو فرضنا أن الفكرة 
خطرت شما وما في الطریق فليس من العقول أن ینفذها عصام في مثل هذا 
الظرف » فهو وأخته أكبر نضجاً من أن یقوما عثل هذا العمل الطائش الذي 
لا بد أن بثر قلق الجميع . 
وقال خالد يسال العم : 
- ولكن لاذا لم يخبرانا بذلك يا عمي ؟ اما لم يطرقا أي حديث عن 
عمهما أو عن مزرعته . 
وتلعثم العم سعيد قائلاً وهو يجيب : 
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- ألا تعلم حهما للمفاجات ؟ لقد جعلاها مفاجأة لعمهما .. 
وسكت ليرى مدى اقتناع خالد بما يقول ۰ ثم استأنف مغيراً يحرى 
الحديث : 

- هيا .. هل سنظل في الطريق هكذا نتحدث ؟ اتبعافي بدراجتكما .. 
قال خالد : 

- لا يا عمي . سنعود إلى ای ٠‏ فقد تركت التزل دون أن يعلم باب 
وماما ‏ لأنهما سافرا بعد ظهر اليوم إلى الساحل . وأخشی أن يتصلا بي 
هاتفياً فلا مجداني . 

وبدا على العم سعيد اقتاع مريع بحجة خالد »بل بدا كأنه يرحب 
بپذه الحجة حين قال : ۱ 

- معك حق .. إذن مع السلامة يا خالد .. مع السلامة يا وليد . 
ومضى العم أبو عصام إلى سيارته فركبها حين قال خالد لوليد : 

- وليد .. استدر وعد بنا نحو المدينة . 

وظلت السيارة في مکانبا لا تتحرك حتى استدارت دراجة الفسبا وأحذت 
في طريق العودة » عندثذ استدارت هي الأخرى وانطلقت ني الجهة المعاكسة . 
قال وليد : 

- خالد .. ألم تلاحظ شيئاً غريباً في تصرفات العم سعيد ؟ 

كان خالد غارقاً في التفکیر بالوضوع عينه » فقال : 

- هذا ما يشغلني يا وليد .. لیس من العقول أبداً أن يتركنا العم سعید 
نعود بمثل هذه السهولة دون أن ننال قسطاً من الراحة » أو نتزود على الأقل 
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ببعض الوقود والطعام . 

قال وليد : 

- خيّل الي أنه رحب بعودتنا .. وبدا كأنه يريد التخلص منا بسرعة . 

قال خالد موافقاً : 

- واضح جداً أنه ارتاح لعودتنا . 

وساد الصمت برهة › ثم قال خالد فجاة : 

- قف با وليد . 

ودون سؤال وتف وليد الدراجة والتفت إلى خالد الذي قال : 

- علينا أن نعود مرة أخرى ونسلك الطريق اي تحدث عنه 
عصام . 

نفذ وليد الأمر > وانطلقت الدراجة مرة أخرى باتجاه مزرعة آل عصام 
وليل . 

كانت أعصابهم مشدودة متوترة . وكان هرير فينو الخافت يدل عل 
مدى ما كان بحسه من قلق وغيظ . وكان سرور مقطبا متجهما خلافا لعادته 
الألوفة . وكان لا يفتأ ينقل بصره بين وجه وليد ووجه خالد كلما دخلا في 
حوار عن عصام وليل . 

وقال خالد : 

. - حطر لي خاطر غريب قد یفسر تصرفات العم سعيد غير المعقولة . 
قال وليد يسأل بلهفة : 
- وما هذا الخاطر ؟ 


۱۹ 


قال خالد : 


- لعلك لاحظت أنه كان مضطرباً > وأنه كان يتلعثم ويتعثر في ف 
كلامه .. وأنه كان قلقاً .. بل كان شارداً ؟ 
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قال وليد : 

- نعم لاحظت ذلك .. بل يخيل إلي لحظة أنه لم يكن معنا بفكره . 

عاد خالد يقول : 

- وإذا كان الأمر كذلك فما سر قلقه واضطرابه بعد أن اطمأن 
على ولديه ؟ 


وم يتلق خالد أية إجابة على سؤاله من وید » فعاد يقول : 
- إن هذا القلق لا بفسره إلا شيء واحد » وهو أن الولدين لم يصلا إلى 

الزرعة » وأن قصة وصوضما إلى مزرعة عمهما مختلقة ليس ها صحة . 

قال وليد متسائلاً في بلاهة : 

- وأين ذهبا إذن ؟ 

ولم يبه خالد بشيء » فعاد يسأل : 

5 وأين ذهبا إذن ؟ ولاذا رع آبوهما حكاية زيار تما لعمهما ؟ 

قال خالد في هدوء وهو يفكر بعمق : 

- هذا ما نحن بسبيل كشف سره يا وليد .. وأرجو أن أكون مخطثاً في 

وساد الصمت مرة أخرى . ولم يكن يسمع إلا هدير محرك الدراجة 
المنطلقة في أحشاء الظلام . و بعد مسير نصف ساعة تقريباً أشار خالد بيده 
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إلى وليد وهو يقول : 

- هدئ سرعتك يا وليد .. لقد أصبحنا على مقربة من مفترق الطريق 
الجاني . 

وهدأت سرعة الدراجة شيئاً فشيئاً إلى أن هتف خالد قائلاً : 

- من هنا يا وليد .. خذ يسارك . 

وأطاع وليد » وعرج بالدراجة في طريق زراعي ترابي » وراح يقودها 
ببطء وحذر وهي تتقافز متدحرجة فوق الحجارة والحفر الصغيرة . 

وبعد دقائق من هذا السير المضطرب قال خالد : 

- قف هنا يا وليد .. إنني أود أن أفحص الأرض لعلنا نهتدي إلى أثر 
يدل على أن دراجة عصام وليلى مرت من هنا . 

اوقف وليد الدراجة » واطفا محركها » وهبط عنها » وراح هو وخالد. 
بتفحصان الأرض على أضواء مصباحيهما اليدويين . 

وبعد لحظات هتف وليد يقول : 

- أنظر يا خالد .. هذا أثر الفسبا . 

سلط خالد ضوء مصباحه إلى حيث أشار وليد فشاهد آثار عجلات 
واضحة . ۱ 
انحنی على الأرض » وفحص الأثر بدقة وقال : 
- إنه فعلاً أثر عجلة صغيرة يرجح أنها لدراجة قسبا .. 
قاطعه وليد قائلاً : 
ليس الأمر أمر ترجيح .. !نپا الشسبا نفسها .. فهذه آثار عجلتها الخلفية 


۱۸ 


الي أعرفها جيداً . 

عاد خالد يتطلع إلى الأرض ٠‏ ثم قال : 

- أتعنى الأثر المختلط هذا ؟ إن نقوش العجلة الخلفية خطوط متوازية › 
أما العجلة الأمامية فنقوشها خطوط منكسرة . 

أجابه وليد : ْ 

- بالضبط .. إن اطار العجلة الخلفية قد بدلته منذ مدة قريبة » وهو 
يختلف في صناعته عن اطار العجلة الأمامية . 

قال خالد : 

- هذا ر ثبت أننا في الطريق نفسه الذي سلكه عصام وليلى قبلنا . 

ثم نهض وهو يقول : 

- اتبع الأثر با وليد . 

وعادا إلى مکانیپما » وتحركت القسبا مرة أخرى عندما خرج فصيح 
عن صمته فجأة وهو يردد : 

- اتبع الأثر يا وليد .. اتبع الأثر يا وليد .. 

ضحك خالد » والتفت وليد إليه وقال باسماً : 

- سمعاً وطاعة يا فصیح .. سأتبع الأثر . 

ومر نصف ساعة وولید لا بفلت الأثر . وفجأة توقفت الدراجة مرة 
آخری وترجل ولید وخالد . 

قال ولید وقد سلط نور مصباحه نحو الطريق : 

- أمر غريب جداً یا خالد .. أنظر .. لقد اختفى الأثر فجأة » وحلت 
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محله آثار لاطارات سيارة . 

انحنی خالد لیفحص الآثار الجديدة » ثم سار خطوات توقف بعدها 
وقال : 

- ان آثار الفسبا لا ترال موجودة وان كان من الواضح أن بعضهم قد 
تعمد طمسها باثار عجلات السیارة . 
ال ولید : 

- كيف .. ؟ إني لا آری أي أثر للفسبا . 

أجابه خالد : 

- لو أمعنت النظر لرأيت أن قائد السيارة تعمد السير فوق أثر الفسبا .. 
ولا أظن أن هذا من قبيل المصادفة . 

سأله وليد بقلق واضح : . 

- ماذا تريد أن تقول يا خالد . ؟ هل تظن أن هناك خطراً يدد 
الرفيقين ؟ 

أجاب خالد بقلق لم يستطع إخفاءه : 

- يبدو لي أنهما في أزمة من نوع معين .. الهم أن نستمر في طريقنا مقتفين 
آثار السيارة بدلاً من آثار الدراجة حتى نصل إلى مکانهما . 

أجابه وليد وهو يتطلع إلى السهاء : 

- سنفعل يا خالد .. ها هو ذا الفجر قد لاح » وبعد نصف ساعة على 
الأكثر سيغمر الكون الضياء » ويسهل علينا تتبع الأثر . 

قال خالد بهدوء وعزم : 


- وسنصل إليبما إذا كانا في هذه الناحية .. والآن نتوقف نصف ساعة 
لتناول طعام الإفطار وشرب كوب من الشاي . وني هذه الأثناء ستكون 
الرؤية سهلة فنعود إلى متأبعة الأثر 

انعطف ولید بالدراجة إلى آحد ۳ الطريق تۇق + وترجلوا 
جميعاً > وجلسوا یتناولون افطارهم بحرکات جامدة لا روح فيها على عکس 
ما اعتادوا عليه من مرح أثناء تناول الطعام . 

ومرت دقائق » ووضحت الرؤية » فنبض خالد وتطلع حوله فشاهد على 
بعد عدة مثات من الأمتار خطاً طويلاً من الأشجار العالية » فقال : 

- أنظر يا وليد .. هناك حيث الأشجار .. 

وتطلع وليد إلى حيث أشار خالد » وقال : 

- يبدو انها ضيعة .. 

قال خالد : 

- سیکون هدفنا الوصول إلى هذه الأشجار » وسنری هل تجاوزتها 
السيارة أم دخلت إلى الضيعة . 


۳۱ 


صاحب الضيعة 


راحت القسبا تتهادی فوق الطريق الترابي متجهة نحو الأشجان الي 
كانت تملاً خط الأفق . وكان ضوء الفجر قد عم الكون كله » واتضحت 
معام الاشیاء . قال وليد : 

- إنها حقاً ضيعة . وها هو ذا الطريق ينتهي عند حدودها . 

أجابه خالد وهو ينظر إلى الطريق أمامه : 

- إن الطریق لا کی هنا ا ولید . ولکن هدو آن استعماله ج هذا 

الفترق أكثر بکثیر من استعمال باقیه . 

وسأله وليد : 

- و عاذا تشير الآن . ؟ 

آشار له خالد ليتوقف » وقفز من مکانه في القطورة » ومضی نحو 
الفترق وهو يفحص الأرض بامعان » ثم توقف في مکانه وقال : 

- هلم يا وليد .. إن السيارة دخلت إلى الضيعة . لا شك في هذا . 

قال وليد : 

- لا شك أن أهل الضيعة استيقظوا وانطلقوا إلى الحقول . وسنحاول 
سؤالهم » فربما أفادونا ببعض العلومات . 
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ضحك خالد من أعماقه وقال : 

- وبماذا تظنهم سيمدونك . ؟ أطلب من الله أن يكون طريقهم غير هذا 
الطريق » وإلا فان حیواناتهم ستكون قد طمست أي أثر هدیا إلى غايتنا . 

كان واضحاً أن الطريق خاص بصاحب الضيعة » لأنه كان يؤدي إلى 
أكبر منزل فيها . ومع ذلك فقد ساروا فيه ببطء متتبعين آثار عجلات 
السيارة . 

ولم عض إلا قليل حتى بدا في نهاية الطريق مبنى كبير يتصاعد الدخان 
من احدی مداخنه . 

قال خالد : 

- لا شك أنه متزل صاحب الضيعة . 

قال وليد معقباً : 

- وقد يكون مستأجراً للدار والأرض .. ' 

قاطعه خالد قائلاً : 

- الهم أن نكون على أعلى درجات الحذر » فقد تكون ليى وشقيقها 
عصام في الداخل . 

قال وليد يسأل : 

- و اذا تشير إذن .. ؟ إننا نقترب من الدار » وان كانوا لم يرونا بعد 
فسيروننا بعد قليل . 

اجابه خالد : 

- سنسأل من نلقاه هناك شیثاً من الساعدة وندعي أننا بحاجة لبعض 


۳۳ 


الینژ ین . 1 
اقتر بت اللراجة بركبها القریب حتی توقفت أمام باب الدار الذي 
تفصله عن الطریق حديقة صغيرة محاطة بالأسلاك الشائكة من کل جانب . 
وهبط الجميع من مقاعدهم حين وقفت اللراجة حتی فصیح الذي اعتلی 
كتف خالد وهو صامت ينظر بعينيه ولا ينطق بشیء . 
مد سرور يده وأمسك بيد خالد وسار إلى جواره » أما فينو فكان 
بسبقهما بأمتار . ووقف ينظر إلى خالد كأنما يسأله عن الخطوة التالية . 
قال خالد : 
- صفق بيديك يا وليد . 
صفق وليد عدة مرات . ولكن ۸ يظهر أحد » فقال خالد : 
- أمر غريب . ! لا شك أن بالداخل ناساً .. وإلا فكيف يتصاعد هذا 
الدخان من الدخنة ؟ ۱ 
قال وليد : 
- ولماذا لا نقرع الباب ؟ 
تقدم خالد إلى الباب وراح يقرعه قرعات متقطعة » وينتظر بين كل مرة 
واخرى . وطال القرع دون ان يجيب احد . ووقف الجميع متوتري الا عصاب 
يترقبون » وفینو قد انتصبت اذناه واخذ يبر بصوت خافت وهو ينظر ال 
الباب المغلق . 
وأخيراً مع خالد حركة بالداخل فقال : 
- احدهم قادم لفتح الباب ١‏ 
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وما كاد یتم كلامه حتى سمعوا صوت الرتاج يحرك من موضعه > ثم 
فتح الباب » وظهر من خلفه شيخ في العقد السابع من عمره تكسو وجهه 
العروق الشاحب لحية بيضاء مدببة.» وینبعث من عينيه الغائرتين بريق قوي 
لا يتلاءم مع مظاهر الضعف البادية على قسیات وجهه . 

نظر الشيخ إليهم نظرات نافذة وقال بصوت مرتعش : 

- من أنتم . ؟ وماذا تریدون ؟ 

اجابه خالد : 

- لا تؤاخذنا على ازعاجك في هذه الساعة المبكرة . ولکننا اضطررنا 
إلى ذلك اضطراراً . 

قال الشیخ وهو لا یزال یسد بجسمه فرجه الباب : 
- وماذا تطلبون . ۴ 

أشار خالد إلى الدراجة الواقفة آمام باب الحديقة وقال : 

- لقد آوشك البتزین أن ینفد بعد أن آمضینا الليل ونحن ندور في هذه 
المنطقة .. 

قاطعه الشیخ قائلاً : 

- ولاذا الدوران ؟ ألا تعلمون أنه لا توجد في الناحية أية محطة للبتزین ؟ 

قال خالد وهو یتفرس في وجه الشيخ ليرت أثر کلماته فيه : 

- ۸ نكن نبحث عن بتزین .. بل .كنا نبحث عن دراجة فسبا يركبها 

وطرفت عينا الشيخ برهة قصيرة » ثم قال في نبرة حاول أن تجعلها عادية : 
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- 1 .. دراجة با يركبها فتى في مثل عمركما » ومعه فتاة . أليس 
كذلك ؟ ۱ ۱ 
وأسرع وليد إلى الاجابة وقد فرح للنباً : 

- نعم . نعم .. اين هما ؟ 

وضغط خالد على يد وليد حتى لا يسترسل في. الأسئلة الى قد تثير 
الشكوك » وتؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة . وقال الفيخ : 

- لقد مرا من هنا البارحة » وتوقفا لسؤالي عن الطريق » ثم انصرفا بعد 
أن أزقد ها + 

سأل 52000 

- وكم كانت الساعة يا سيدي ؟ 

أجاب الشيخ وذلك الوميض لا يزال ینبعث من عينيه الضيقتين : 
- كانت الساعة حوالي الثامنة .. نعم .. كانت الساعة هي الثامنة 
الفط + 

قال خالد في رقة وأدب : 

- نشكرك جداًيا يدي » ونكرر أسفنا الشديد لإزعاجك . 

واطمأن الشيخ لا رأی من أدبت. خالد فقال في مجة ودية : ۱ 
- لا باس يا ولدي .. تفضلا لتناول كأس من الشاي ریا أحضر لکما 
بعض البتزين من الرآب . ۱ ۱ 

لبی خالد دعوة الشيخ شاکراً > ودخل هو وأصحابه إلى حجرة واسعة 
قد فرشت بان أنواع الأثاث » ولکن الاهمال كان بادياً على الکان ما يدل 


۳۹ 


على عدم وجود خدم أو سكان غير الشيخ صاحب البيت . 

وتركهم الشيخ ومضى إلى إعداد الشاي كما وعد » فقال وليد هامسا : 

- أنا لا أشعر بالاطمتنان لهذا الشيخ .. إني أحس أنه يخفي شيئاً .. 

قال خالد ي مثل هسه : 

- وأنا مثلك . ولكن علينا أن نتظاهر بالاطمئنان لثلا يشك فينا فيزداد 
حرصه ولا نبلغ منه ما نريد .. 

قال وليد وقد بدا عليه القلق : 

ماذا تعني . ؟ هل تظن أن هذا الرجل علاقة باختفاء عصام وليل ؟ 

اجابه خالد : 

- هذا ما يبدو لي » فقد کذب في تحدید ساعة مرور عصام وليل من 
هنا . 

قال ولید : 

- ولاذا تظن أنه كاذب ؟ ربا مرا حقاً في ذلك الوقت . 

قال خالد مبدوء : 

- رعا .. ولكنى أحس احساساً داخلياً بأنه كاذب . 

وفي هذه الأثناء كان فينو بتشمم الأرض باهتام . وأخذ يدور في أرجاء 
الحجرة ثم انطلق خارجاً منبا » فقال خالد : 

- لقد عثر فينو على رائحة أثارت اهتامه .. وقد تكون رائحة عصام 
وليل . 

قال وليد يلفت انتباه خالد : 


۳۷ 


- لقد غادر الحجرة .. هلم بنا نتبعه . 
قال خالد بحزم : 
- لايا وليد .. دع فينو يقتفي أثر الرائحة وحده .. إن تنقلات كلب 
في التزل لن تثير شببة أحد .. أما إذا تبعناه فإن الأمر سيختلف . 
قال ولید : ۱ 
- ولکن رعا أثار خوف بعض سکان الدار من النساء والأطفال . 
قال خالد بطمئنه : 
- لا تخش شيعا .. أظن أن الدار خاوية لا یسکنها أحد غير هذا الرجل 
الشيخ .. ألا تری هذا الغبار المتراكم على قطع الأثاث ؟ ثم لو كان في 
الدار سكان آخرون لفتح لنا أحدهم الباب من أول طرقة عليه . 
وني هذه اللحظة ظهر الشيخ حاملاً صينية عليها ثلاثة كؤوس من 
الشاي ۰ فأسرع إليه وليد ليحملها عنه . 
وجلسوا لتناول الشاي » فعاد الشيخ يرحب بهما » ثم قال : 
- يبدو انكما تقومان برحلة .. هل سيق لكما المرور من هذا الطريق . ؟ 
قال خالد في أدبه المعهود : 
- الواقع أننا لا نقوم برحلة بالمعنى الصحيح .. إننا نبحث عن صديق لنا 
مع اخته » وهما اللذان مرا بك . 
قال الشيخ : 
- ولكن لاذا تبحثان عنهما ؟ 
قال خالد : 


۳۸ 


- لقد كانا في الطريق إلى مزرعة والدهما القريبة من هذه الضيعة . ولا 
تأخرا في الوصول إلى الزرعة وقتاً غير معقول خرجنا نبحث علهما . 

قال الشيخ يسأل : 

ومن يكون والدهما ؟ 

قال خالد : 

- انه السيد سعيد البحري . 

قال الشيخ وقد تهلل و 

- إذن هذان ولداه ؟ إتي أعرفه جيدا . . ولكن لماذا اختارا هذا الطريق 
الترابي ولزرعة والدها طريق مسفلت يربطها بالطريق العام ؟ 

قال خالد : 

- لقد قالا إن هذا الطريق أقرب . 

قال الشيخ : 

- هذا صح 

وكف فجأة عن الكلام » ولاحت في عينيه نظرة خوت وهو بتع إلى 
باب الدار . 

ظر خاد ولي إلى حيث كان ينظر الشيخ فأب ناب متول اضلات 

ضخم الميكل بادي القوة يتقدم ببطء إلى حيث جلسوا وعیناه القاسيتان 

رت الزائرين الوافدين بنظرة نافذة . 
۱ قال الشیخ یعرف بالقادم : 
- هذا ابن أخي . . اسه قاسم . 


۳۹ 


التفت الفتيان إليه وهمًا بتقديم أنفسهما إليه » ولكن الكلمات احتبست 
في حلوقهما اذ بادرهما بالتوجه إلى عمه بكلامه قائلاً في لهجة قاسية خالية 
من الپذیب : 

- من يكون هذان . ؟ ولماذا جثت ببما إلى هنا . ؟ ألم أحذرك مراراً من 
السماح للغرباء بالدخول إلى هذه الدار ؟ 

أجابه الشيخ بصوت بدا عليه الارتباك والخوف : 

- ولكن لم أدعهما .. هما اللذان جاءا بطلبان المساعدة . 

نظر الشاب اليبما في شك وقال : 

- وأية مساعدة تريدان منا . ؟ 

أجابه خالد مپدوء : 

- بعض البنزين إذا وجد » وإرشادنا الى صديق لنا ومعه شقيقته سبقانا 
في الطريق نفسه » ومرا من هنا مساء البارحة . 

لع بريق مخيف ني عيني قاسم القاسيتين » وأجاب بغلظة قائلاً : 

- لا علم لنا بشيء .. بعر بنا أحد .. ولیس عندنا بترين . ۱ 

كاد خالد يرد عليه عا یشعره با ہما ليسا من حاف غلظته او يرهمب 
جفاءه » ولکن الشيخ سبقه إلى القول : 

- لا باس من تزويدهما ببعض البنزين يا قاسم .. ان المنطقة خالية من اي 
محطة _عکنهما أن يتزودا منها . 

أجابه قاسم بقسوة وجفاء : 

- وهل نحن مسوولون عن ذلك ؟ ولاذ ام يتزودا عا يكفي لرحلتهما ؟ 


۳۰ 


آجابه خالد بلهجته المادئة ۱ 
- لقد فعلنا ذلك » وکان معنا فائض اضائي » ولکننا استهلکناه و 
قال قا 
- وهذا أيضاً أمر لا شأن لنا به . 
وم يطق وليد صبراً أمام عنجهية قاسم وغلظته » فقال : 
- ومن قال أن لكم شأناً ٤‏ شيء ؟ زودونا ببعض الوقود وخذوا ننه . 
رد قاسم ببرود : 
- ليس عندنا بتزین للبيع .. والان تفضلا بالرحيل . 
وحاول الشيخ أن يتوسط في الخلاف » ولكن ابن أخيه رماه بنظرة 
اسكتته » وقال متابعاً : 
- هيا .. انصرفا من هنا » ولا تحاولا العودة مرة أخرى . 
نمض خالد ووليد وتأهبا للانصراف . وقال خالد للشبخ : 
- أشكرك يا سيدي على حسن ضيافتك . 
وصافحاه واجداً بعد الآخر » ومضیا نحو الباب وقاسم خلفهما . وف 
هذه اللحظة ظهر فينو عائداً عن نج كاد يعم ره عل كاسم 
حتى کشر عن آیاب زر مھدداً + ووقف في مواجهته في حالة تب 
هتف به خالد محذراً : 


فینو 1 


۳۱ 


ولكن فينو كان .یقترب من قاسم ويتحفز للانقضاض عليه . وأدرك 
خالد ما هم به فأسرع إليه وأمسكه من رقبته » وسحبه ليخرجه من الباب 
وهو يقاومه بعناد ويزمجر في غضب مكتوم . ول يفلته خالد حتى وضعه في 
مقظورة الدراجة وهو على حالته من العصبية والتوتر الظاهرين . 

وعندما تحركت ببما الفسبا قال وليد : 

- ترى ماذا دهاه . ؟ انه غاضب جداً . 

كان خالد يرقب فينو الذي لم يحول نظره عن قاسم وعمه الشيخ » ثم 
انطلق ينبح بغضب وهو ينتفض من الانفعال . فقال خالد : 

- لا بد أن فينو عثر على رائحة ليلى وعصام في مكان ما في المتزل . وهذا 

قال وليد يسأل : 

- ولكن لاذا كان غضبه من قاسم دون الشيخ ؟ 

أجابه وهو پربت على رأس فينو لیهدی من غضبه : 

- لا بد أنه شم رائحتهما من قاسم . وهذا ما يثير قلقي . 

قال وليد وقد بدا يحس بالخوف على الرفيقين العزيزين : 

- ماذا تعنى يا خالد . ؟ هل تظن أن مكروهاً أصابهما ؟ . 

هز خالد رأسه نفياً وقال : 

- لا أظن يا وليد .. ولكن لا شك أنهما في مكان ما ببذه المزرعة » وأن 
هذا الشاب قد احتك بهما منذ وقت قريب » فعلقت به رائحتهما الى 
انقطها فینو فأثارت غضبه . ۱ 


۳۲ 


ما الذي أثار فينو ؟ 


قال وليد وقد استبد به القلق : 
- هل تعني أنه اشتبك في صراع مع عصام مثلاً ؟ 
هز خالد رأسه نفياً وقال : 
- لقد جال يخاطري هذا الاحتال أول الأمر » ولكن نظرة واحدة إلى 
جسامة قاسم وقوته الواضحة تجمل أي شخص يتحاشى الاصطدام به . 
وبدت الحيرة على وليد الذي عاد يسال : 
- اذن كيف تفسر تعلق رائحتهما بقاسم هذا ؟ لا بد أن ما أثار غضب 
فينو امر اخر غير ما ظننته . 
أجاب خالد باصرار 
- لا يا وليد .. إن فينو ملك كما تعلم حاسة شم قوية جداً » ولیس 
هناك أي احال يمكن به تفسير غضبه الذي قابل به شخص قاسم . 
ساله وليد وقد نفد صبره : 
- إذن ماذا نفعل . ؟ إذا كان ما تقول هو الحقيقة فان معنى ذلك أن 
ليق وأخاها في خطر .. فهل سنت ركهما وننصرف ؟ 
نظر إليه خالد في غضب وقال بحدة : 
- من قال هذ ا؟ لقد انصرفنالأنه كان علينا أن ننصرف قبل أن نشتيك 
مع قاسم ونحن لا نعلم بعد أين عصام وليل . 
كانا قد خرجا من نطاق الأشجار . والتفت خالد نحو الدار فإذا بقاسم 
لا يزال في موقفه يرقبهما كأنه لا يريد الدخول إلى النزل قبل أن يتثبت من 
رحيلهما . فقال خالد : 


۳ 


سنذهب إلى العم سعيد » وسنعلم منه أشياء كثيرة . 
سأله وليد مستغرباً : 
- وكيف تطمع في معرفة شيء منه بعد الاستقبال الفاتر الذي رأيناه منه ؟ 
اجابه خالد بثقة : 
- نعم سنذهب إليه » وسنطلب منه تفسيراً هذه الأمور الغريبة . لا بد 
ان في الامر سرا . وسوف نعرفه . 
هز ولید رأسه في ضجر وعدم فهم وقال : 
- أنا لا آفهم هذه المعميات الغامضة .. اي سر مخفیه العم سعيد ؟ ولاذا 
تعتقد أن في الأمر سرا .. أتريد رأيي ؟ أنا اعتقد أن کل ما فعلناه لم يكن له 
معنی .. ربعا وجدنا ليل وآخاها في منزل أبيهما الآن . وعندئذ تکون کل 
ظنوننا أوهاماً لم تحمل لنا الا التعب وضیاع الوقت . 
ابتسم خالد لسذاجة تفکیره وقال له : 
- لو فکرت بهدو» لوجدت أكثر من سبب یدفعنا إلى الظن بأن في 
الأمر شیثاً غير طبيعي . 
لم يعلق ولید بشيء على هذا الکلام بيا استمر خالد بقول : 
- لذلك سأذهب الیه أولاً قبل أن نعود إلى هذا الکان مرة أخرى . 
تطلع إليه وليد بدهشة وسأله : 
- وهل تفكر بالعودة إلى هنا مرة أخحرى ؟ 
أجاب خالد بحزم وهدوء : 
- نعم . إذا كنا نريد أن نصل إلى لیل وعصام . 


o 


ي منزل العم سعيد 


راحت الفسبا تقطع الطريق بسرعة معتدلة حاملة ركابها الذين سادهم 
الصمت والترقب . كان خالد غارقاً في التفكير » أما وليد فقد انهمك في 
قيادة الدراجة دون أن يحاول الالتفات عنة أو يسرة . حتى ركاب المقطورة 
فينو وسرور وفصيح لم يحاول أحدهم أن يأتي بأي حركة أو صوت . 

وح ل طاح NE‏ بد رات اام 
تتضح شيك مشيئاً » إلى أن قال خالد : 

- سنذهب مباشرة إلى اللتزل . وأرجو أن أكون مخطثاً ويكون عصام 
وليل هناك . 

واو ال ا ا جتهم أمام الباب ودخلوا مسرعين حيث 
كاد و E‏ دوا حضني a o‏ ی بر 
والألم . 

كانت السيدة هيفاء عصام وليلى ني حالة انبیار تام » ودموعها تسیل 
بغزارة » والسيد سعيد يحاول جاهداً التخفيف عنها . 

وما كادت السيدة هيفاء يقع بصرها على خالد ووليد حتى ارتفع نحيبها 
وتعالت شهقاما . 


۳۹ 


التفت السيد سعيد اليما وهب من مكانه مذعوراً لمجيثهما الفاجی؛ ‏ 
وقال بصوت منفعل : 

- ما الذي أتى بكما .. ؟ لاذا رجعتا . ؟ ألم أقل لكما انهما خير . ؟ 

لم يعباً خالد بهذا الاستقبال الجاف الذي كان قد حسب حسابه » 
وتقدم بهدوء إلى السيدة هيفاء يحاول تعزيتها » فضمته هذه إلى صدرها في 
عنف وهي تنشج وتشرق بدموعها وتقول : 
ولن أراهما . 

قاطعها زوجها قائلاً : 

تمالكي نفسك يا هيفاء .. كل شيء سيتم على ما يرام .. إن بكاءك لن 
يرد الولدين . 

وأحس خالد بالغضب يستبد به لكتّان الأمر عنه فقال : 

- ولاذا لم تخبرنا بالأمر يا عمي عندما التقينا في الطريق ؟ 

قال السيد أبو عصام والألم يعصر فؤاده : 

- لقد هددوني يا ولدي بقتل الولدين إذا أنا أخبرت أحداً باختطافهما . 

قال خالد وقد هدأ غضبه وشعر بالاشفاق : 

- لا بأس يا عمي .. ولكن أرجو أن تقص علينا ما حدث بكل دقة .. 
ان الوقت عر بسرعة ولكل دقيقة سما .. 

استسلم السيد سعيد للأمر الواقع » وقال والدموع تترقرق في عينيه : 

- كنا ننتظر وصولما » ولا تأخرا واتصلت بك وعلمت أنہما خرجا من 


۳۷ 


المدينة في وقت مبكر » قدرت أن عطلاً قد أصاب دراجتهما » وأنهما في 
الطريق مقطوعين » فأمرت بإعداد السيارة للبحث عنهما . 

وقبل أن أغادر المتزل دق جرس افاتف وكان المتحدث واحداً من 
الخاطفين » وقال لي : 

- إن ولديك في قبضة یدنا . وإذا فكرت بإبلاغ الشرطة أو رك 
الخبر إلى اي شخص فان تراهما احياء مرة اخرى . 

فسألته : 

- ولكن لاذا .. ماذا فعل ولداي ؟ 

أجابني في قسوة وسخرية : 

- لم یفعلا شيئاً . وسوف يلقيان منا معاملة حسنة إلى أن ترسل إلينا 
خمسة آلاف دينار قبل ثلاثة أيام . وإلا فلا تلومن إلا نفسك . 

وسكت السيد سعيد بعد أن سيطر عليه الانفعال وراحت دموعه تطفر 
عد بغزارة . وتأثر وليد هذا النظر الحزين فراح بمسح دموعه الي 
اخحذت تسيل من عینیه . ' 

قال خالد الذي ظل متالکاً أعصابه : 

- هدی روعك يا عم .. إن الأمر يحتاج إلى هدوء وتفكير جدي .. 
فارجوك ان تستمر في سرد القصة . 

قال السيد سعيد : 

- هذا كل ما حدث يا ولدي .. 

سأله خالد : 


۳۸ 


- وهل وعدت الخاطفين بشيء ؟ 

اجابه السيد سعيد : 

- وهل كان بإمكاني رفض أي طلب لهم ؟ ليس أمامي إلا الخضوع 
لشروطهم وتأمين المبلغ الذي طلبوه . 

ساله خالد : 

- وكيف ستدفعه .. ؟ هل حددوا لك شكل التسليم أو مكانه . ؟ 

قال ابو عصام : 

- لا .. لم يقولوا لي شيئاً عن هذا الموضوع . 

قال خالد : 

- إذن كيف سیکون الدفع ؟ 

أجاب الأب الحزین : 
۱ - قالوا نهم سيتصلون بي ليخبروني بطريقة الدفع ومکانه . وها أنا ذا 
انتظر هذه الخابرة لادفع هم .. 

قال ولید : 

- ولکن كيف سیکون استلام عصام وليل ؟ 

قال السید سعید : 

- لا أدري أيضاً .. لم يقولوا شيئاً سوی أنهم بریدون مبلغ خمسة آلاف .. 

قال وليد : 

- إذا اتصلوا بك ثانية فقل لهم إننا لن ندفع قبل وصول الولدين سالمين . 

قال خالد مبتسياً : 


۳۹ 


- وهل تنتظر منهم أن يقبلوا بهذا الشرط ؟ 

قال ولد مستغرباً سوال خالد : 

- ولاذا لا بقبلون . ؟ ألسنا ندفع نحن ما یطلبون . ؟ 

قال خالد وقد ضجر من سذاجة ولید" : 

- يا صاحي » لا يوجد عصابة خطف واحدة ي العالم تقبل بتسلم 
الل ارال الف او ی سس 
المخطوفين ال يعد دق الفدية . 

وسكت لحظة ثم عاد يقول : 

- لمهم الآن أن نكون على درجة عالية من الحذر واليقظة » فهذه 
العصابات الخيفة تکون عادة خطرة » ومی تجعل أهل ضحایاها تحت 
امراقبة لکیلا تقم في كمين یکون الشرطة قد أعدوه لهم بالاتفاق مع أهل 
الضحايا . 

وهنا هتف السيد سعيد في صوت خافت كأتما يحدث نفسه : 

ها اهنا من أفراد العصابة إذن ؟ 

تدخل وليد في الحديث مرة ثانية وقال يسأل : 

- من هما هذان ؟ 

أجاب السيد سعيد : 

- رجلان طرقا الباب قبل وصولكما » وحين فتحت فما ادعيا أنهما 
ضلا الطريق إلى الدجنة الحكومية » ورجوا مني أن أدلهما عليها . 


4٠ 


قال وليد ا 

- وهل تستطيع أن تذ کر أوصافهما ؟ 

قال السيد سعيد : 

- لم يكن ني مظهرهما شيء خاص بميزهما . ومع ذلك فإني لاحظت 
أن أحدهما كان مصاباً بالزكام » لأنه كان, يعطس بين الفينة والأخرى . 


قال خالد : 

- لا أظن أن هناك أية فائدة من معرفة أوصافهما » لأننى لا أعتقد أننا 
سنراهما مرة أخرى . واذا حدث أن رأبناهما فلا يمكن توجيه أية مهمة 
ضدها . 


قال السيد سعيد : 

- ولكني واثتق الآن أنهما من أفراد العصابة . 

قال خالد : 

- قد تکون ثقتك صحيحة » ولکن ما فائدة ذلك ؟ 

قال وليد محتجاً : 

- کیف ذلك . ؟ 

آجابه خالد : 

- إذا کانا من العصابة حقاً فلا شك أنبما أعضاء ثانويون فيها . والهم 
عندنا الوصول إلى الرعيم : 

وسكت لحظة ثم قال : 

- ولكن ذلك ليس مشكلة على أية حال » لأنهم سيسعون إلينا 
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بأنفسهم .. وعندما يحدث هذا سنعرف كيف نتعامل معهم . 
ظهر القلق والخوف فجاة على أسارير السيد سعيد » وقال : 
- ماذا تعنى يا خالد . ؟ 
قال خالد : 
الل ی ساعنة ملام ولق مین وان ع المجرمين . 
قال السيد سعيد في جزع ظاهر : 
- أرجوك يا ولدي . ! إن أية حركة من جانبنا قد تثير شكوك العصابة 
ويكون فيا القضاء على عصام وأخته .. إن هؤلاء القوم لا يعرفون معنى 
قال خالد يطمئنه : 
- لا خش شيئاً يا عمي .. كن واثقاً أنني لن أفعل شيئا يثير شكوكهم .. 
1 نم لن يتوقعوا خطراً من جانبنا » فحن في نظرهم جرد صبية لا حطر 
.. وعلی هذا فان اهّامهم سیکون منصباً على رجال الشرطة فقط . 
2 كل حال فلن نظهر أمامهم زيادة في الحرص والاحتیاط . 
ولکن کل ذلك لم يكن له أثر في نهدئة مخاوف الوالد اللتاع الذي قال 
في ضراعة : 
- لايا خالد .. أرجوك .. إتي لا أستطيع الغامرة بحياة ولدي .. لقد 
قبلت بدفع الفدية .. وسأكون سعيداً جداً إذا عاد إلي ولداي مقابل هذا 
البلغ . 


۲ 


- اني أقدر ظروفك ولا شك .. ولكن لا بد من عمل شيء ضد هؤلاء 
المجرمين السفلة . إذ لا يحوز أن نتركهم يفوزون بالغنيمة وينجون من 
العقاب الذي يستحقونه . فهل تسمح لي بالعمل بعد وصول عصام وليل 
ا 

أجاب الوالد الولحان : 

- افعل ما بدا لك » ولكن ليس قبل عودة الولدين . 

قال خالد : 

- ثق أنني لن أتحرك إلا بعد رؤيتهما في التزل هنا سالمين . ولكن ذلك 
يحتاج إلى التمهيد منذ الآن : 

قال السید سعيد وقد عاوده القلق : 

- ماذا تعنى ؟ 

قال خالد : 

- لا خش شيئ .. كل ما أطلبه منك هو أن تصحب فينو معك حين 
لقائك بهم . ولست أظن أن وجود کلب معك سيثير مخاوفهم » ويدعوهم 
إلى ارتكاب عمل ضد رهائتهم . 

قال السيد سعيد وهو لا يفهم غرض خالد ! 

- وماذا تنتظر من كلبك أن يفعل في هذه القضية ؟ 

قال خالد : 

- کل ما انتظره منه هو أن يحتك بأحد آفراد العصابة » ویشم رائحته » 
لیرشدنا إلى مكان وجوده عندما نبدا الحركة . 
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قال السيد سعيد : 

- لا باس .. سأفعل ما تريد .. ولكن لن سح لكم بأي عمل قبل عودة 
الولدين سالمين . 

قال خالد : 

- اطمئن من هذه الناحية . فأنا لا أقل عنك حرصاً على سلامتهما . 

قال السيد سعيد : 

- اتفقنا إذن .. ولكن هل تضمن أن فينو لن يحاول مهاجمتهم 
وإيذاءهم ؟ 

قال خالد مؤكداً : 

اترك هذا الأمر لي .. اني أعرف كيف ألقن فينو ما يجب عليه أن 
يفعله .. وسينفذ هو كل ما أطلبه منه .. انه مدرب جيداً على أمثال هذه 
المهمات: . 

وهنا قالت السيدة هيفاء التي ظلت حتى الآن صامتة : 

- سعيد .. لاذا لم يتصلوا بنا حتى الآن ؟ . 

قال خالد يطمئها : 

- لا تقلقي با خالتي .. لا بد أنهم سيفعلون ذلك قريباً .. !نهم ينتظرون 
فقط الفرصة المناسبة . 

واستأذن خالد في الانصراف إلى غرفة أخرى لينال قسطاً من الراحة بعد 
ليلة قضاها هو ووليد من غير نوم . 

ولم يكن يريد النوم حقاً .. كل ما كان يبغيه هو الاختلاء بفينو وسرور 
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وفصيح ليلقنهم ما يريد منهم أن يفعلوه » وهذا فا كاد يغلق الباب خلفه 
حتیمضی برج لكل واح نم بالكلا کات »ماه مطلوب 
مه ووليد قابع في ركن الحجرة ینظر إليه غير مصدق أن شيئاً ما یسمع 
عکن أن ينفذوه . 
واستغرق ذلك وقتاً غير قصير » وخالد يعيد ويكرر تعليماته هم . وكم 
كانت دهشة وليد عظيمة حينا رای الحيوانات الثلاثة تنصت إلى معلمها 
بانتباه شديد ووعي عميق لكل ما كان يلقنها إياه . 
وفجأة طرق لباب فلما فتحه ولید وجد السید سعید اي بادره بالقول : 
- لقد اتصلوا يا خالد .. اتصلوا الآن وحددوا منتصف الليل موعداً 
لقا ۱ 
قفز خالد فرحاً وقال :2 , 
- عظم جداً يا عمي .. عظم جداً . ! 
تطلع إليه بدهشة شاركه فيها وليد الذي قال يسأل : 
٠‏ - ماسر كل هذا الفرح . ؟ 
وقال العم سعيد : 
- وما العظم في ذلك يا خالد ؟ 
أبرقت عينا خالد بنظرة وعيد وقال : 
- العظيم هو موعد منتصف الليل .. إنه يتفق تماماً مع خطتي . 
قاطعه العم سعيد وقد عاوده الخوف : 
- حطتك .. ؟ ألم تعدني بأنك لن تفعل شيئاً قبل عودة عصام وليلى ؟ 
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قال خالد : 
- بل » لن أفعل شيئاً قبل عودتهما .. الذي أعنيه ان اختیار العصابة لهذا 
الوقت المتأخر سيساعد كلاً من سرور وفصيح على تأدية مهامهما . 
تبادل السيد سعيد مع وليد نظرة تنطق بالشك ‏ وقال بارتياب واضح : 
- سرور . ؟ فصيح . ؟ ماذا تقول يا ولدي . ؟ هل الأمر هين في نظرك 
الى حد الاععاد في انجازه على قرد وببغاء ؟ لا يا ولدي .. دع هذا الأمر 
للمختصين من رجال الشرطة . أما حيواناتك فاستخدمها في مغامرة أخرى 
لا يكون فيبا عصام وليل مهددين بالخطر . 
تن خالد يائساً من اقناع العم سعيد » ولكنه مالك أعصابه وراح 
يشرح له الأمر : 
- ان ما سیقومون به مر مدروس جیدا .. وهم مدربون على تنفيذه تدرياً 
قوياً . ففینو سیقودنا إلى مقر العصابة مهما كان بعيداً .. أما سرور وفصیح 
فلن يظهرا أمام أحد من أعضاء العصابة الا بعد أن نتحرك نحن .. ولن 
يحدث هذا الا بعد عودة الرهينتين .. فا الخطر في ذلك . ؟ 
بدا الاقتناع على وجه العم سعيد عندما استرسل خالد راجيا : 
- أرجوك يا عمي سعيد . ! لا تضيع من يدنا فرصة انزال العقاب العادل 
هذه العصابة الاجرامية .. 
اجاب العم سعید : 
- افعل ما يحلو لك يا خالد .. كل ما أطلبه منك ألا تثير شک وکهم قبل 
انقاذ عصام وليل . 
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قال خالد مؤكداً : 
- لا خش شيئاً يا عمي .. وأعدك أن رجال العصابة سيسلمون إلى 
الشرطة لينالوا ما يستحقونه من عقاب .. وامرجوالآن اعداد الأمر لاستقباهم . 
نظر العم سعيد إليه بامعان وقال : 
۱ - ماذا تعني يا خالد ؟ أنا وحدي الذي سأستقبلهم .. 
افا شا وا وقال : 
- أنا م أقل أني سأكون سك في استقباهم .. ولكني أعني أن نقوم بشيء 
يجعل هذا اللقاء مفيداً لنا في المستقبل . 
قال العم سعيد : وكيف . ؟ 
اجاب خالد : 
- لو أضأنا أنوار الحديقة والبوابة .. 
قال العم : 
- وماذا تبغی من ذلك ؟ , 
قال خالد : ۱ 
- لا شيء أكثر من اتاحة الفرصة لك لعلك تتعرف على رسول العصابة » 
أو تری فيه علامة تساعد على الإيقاع بها فيما بعد . 
قال العم سعيد : 
لا مانع من ذلك . 
| شکره خالد وأمرع إل ولد ومس في أذنه یضع کلمات قام هذا عل 
أثرها وراح يعد نفسه للعمل الذي كلف به . 
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رسول منتصف الليل 


كان الوقت يمر بطيئاً . وعقارب الساعة تبدو وكأنها لا تغير أمكتتها . 
وكان العم سعيد جالساً في الشرفة » وأمامه منضدة صغيرة وضع عليها لفافة 
صغيرة ربطت باحكام على مبلغ الفدية المطلوبة » وتحت قدميه ربض 
فينو وكله يقظة وتحفز . 

أما خالد ووليد فقد اختفیا تماماً »> وكذلك سرور وفصيح . ولو رفع 
العم سعيد عينيه إلى الغصن المتدلي من الشجرة القائمة عند مدخل الحديقة 
لشاهدهما وقد جغا فوقه في صمت وسكون .. لقد كانا أيضاً ينتظران رسول 

وازدادت أعصاب العم سعيد توتراً وهو يراقب عقارب ساعة معصمه .. 
لقد أزفت الساعة » وحانت اللحظة الحاسمة » فتلفت حوله وكأنه يبحت عن 
معين يقف إلى جانبه في هذه اللحظة الخطيرة . 

وقبل أن يسمع صوت محرك السيارة القادمة رأى نورها القوي يسطع 
مبدداً ظلام الليل فوق الطريق » ومؤذنا بأنهم قادمون ٠‏ , 
بعد لحظات توقفت سيارة سوداء امام باب الحديقة » ثم اطفی محركها 

وساد صمت غریب شمل کل شيء . وبقي العم سعيد في مكانه لا يقوى 
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على الحركة » كما ظل ركاب السيارة في داخلها لا يبرحونما . 

والظاهر أن ركاب السيارة استبطؤوا مجيء العم سعيد إليهم » إذ فتح 
باب السيارة ونزل منها رجل في ملابس داكنة » وصفق الباب خلفه بقوة 
کاعا يريد أن يُسمع سكان المنزل ويشعرهم بوصوله . وعندئذ هب العم 
سعيد من مكانه مسرعاً » وهبط الدرجات القليلة في خطوات متعثرة » وأسرع 
إلى البوابة يفتحها ليصير وجها لوجه أمام المجرم الخطير الذي كان يغطي 
وجهه بقناع و 

قال الرجل المقنع : 

- هل أعددت المطلوب . ؟ 

ا 0 سعيد : 

.. ولكن أبن ع الولدان . ؟ 

7 الرجل : 

SS‏ هتفای قافن لك 
تبلغ عنا الشرطة ؟ إن في السيارة رجلين قد صوبا نحوك اسلحتهما تحسبا 
لكل عمل طائش قد تفعله . 

قاطعه العم بصوت مال 

ام ار لم أبلغ عنكم أحداً .. اني لم أفعل إلا ما اتفقنا عليه . 

أجابه الرجل : 

- أعلم ذلك » ولكن لا بد من اتخاذ الاحتياطات الغمرورية . 

قال الوالد الجزع 


- ولكن أين ولداي . ؟ ومتى تعيدهما الي ؟ 

أجابه بصوت قاطع : 

- ستجدهما هنا بعد ساعات . ولكني أحذرك منذ الآن .. إذا حاولت 
أية محاولة للغدر بنا » أو أفشيت : شیامن كل ما حدث ۰ فسوف نعود 
إليك مرة أخرى » ولن تلقى حينذاك أية رحمة . 

وني هذه الأثناء اقترب فينو وهو يبز ذنبه علامة الترحيب » وأخذ يتشمم 
الرجل الدي تراجم خطوة وهو يقول : 

- أبعد هذا الكلب من هنا . 

أسرع العم سعيد إلى فينو ينهره » فاستدار هذا إلى الداخل ولكن بعد أن 
علقت بأنفه رائحة الجرم التي لا بمكن أن ينساها عدة أيام . 

ومد السيد سعيد بده باللفافة إلى الرجل المقنع الذي تناو ما وفضها وراح 
بحصي المبلغ الذي كان با . 

قال السيد. سعيد : 

- إنه المبلغ الذي طلبتمو .. أرجو أن تكونوا أمناء معي كما كنت أميئاً 
عه کان مشغولا باحصاء النقود . وانهز سرور فرصة 
انشغال المجرم بالنقود فقفز من فوق غصنه إلى الأرض في سرعة وخفة 
عجیبتین » ثم تعلق بصندوق السيارة الخلفي دون أن يشعر به أحد إلا خالد 
الذي كان يراقب كل شيء من خلف زجاج احدى نوافد البيت . 

ولا انتهى الرجل من احصاء النقود اودعها جيب سترته الداخلية » وتنهد 
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بارتياح وقال وهو يهم بالعودة إلى السيارة : 
- المبلغ مضبوط .. الزعيم يبديك السلام .. وأنا أشكرك نيابة عنه . 
ولم يكن العم .همه شيء إلا أن يعرف موعد عودة الولدين . وكاد لفرط 
قلقه وطفته أن بمسك بالرجل ‏ لولا أن هذا قال يطمئنه : 
- سيصلان إلى هنا قبل بزوغ الفجر .. إطمئن . 
اكتفى العم سعيد بهذا الوعد وصحب الرسول المجرم حتى باب السيارة 
الي فتحها المجرم وجلس إلى جوار السائق لتنطلق به في أقصى سرعة . 
وض اللحظة نفسها انطلق فصيح من مكمنه فوق غصن الشجرة وراح 
يصفق بجناحيه بكل ما أوتي من قوة ليلحق بالسيارة المسرعة . 
والظاهر أن سرعة السيارة كانت فوق طاقته فراح يسب ويلعن : 
- على مهلك يا حمار .. على مهلك يا حمار .. خرب بيتك على مهلك . 
واستدار العم سعيد ودخل المنزل حيث كان خالد ووليد في انتظاره . 
كان خالد في قمة نشاطه ينطق وجهه بالعزم والإصرار » وتلتمع في 
عينيه نظرات التحدي الى يعرفها وليد جيداً كلما أحدق الخطر به وتعقدت 
الظروف . كان وليد يعرف أنه إذا عزم خالد على شيء فلا بد أن ينفذه . 
ودخل العم سعيد الغرفة وهو يقول : 
- لقد وعدني باعادة الولدين قبل بزوغ الفجر . 
قال خالد مپدوء : 
- كل ما نرجوه هو أن يبر بوعده . 
حملق العم سعيد ببلاهة في وجه خالد وقال : 
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- أهناك احتال في ألا يفي بوعده ؟ اني لم أفعل حتى الآن إلا كل 
شيء يرضيهم .. دفعت هم ما طلبوا من مال » ولم أبلغ عنهم الشرطة . 

قال خالد يطمئنه : 

۱ علينا دائماً أن نتوقع كل شيء من أمثال هؤلاء المجرمين . 

تبالك العم سعيد على آقرب مقعد إليه . ووضع رأسه بين كفيه وأطرق 
يحاول اخفاء الدموع الي راحت تترقرق في عينيه . وأقبل عليه خالد يواسيه 
قائلاً : 

- عمى شعيد .. لقد وعدوك بعودتمهما قبل الفجر .. وسيحدث هذا 
بإذن الله . ولكني أود أن أسألك سؤالاً بسيطاً . 

رفع العم الحزين رأسه ونظر إليه في شك وقال : 

- سل ما تشاء . 

سكت خالد لحظة ثم قال : 

- هل كان أحد غيرك وغیر خالي هیفاء يعلم عجيء عصام وليل .. 
ای هل تدده ت إلى أحد عوعد وصوطما إلى المزرعة ؟ 

فكر العم قليلاً ثم قال 

لا . لا اظن اني تحدثت إلى احد بهذا الموضوع . 

وسكت برهة ثم عاد يقول : 

- اه .. تذكرت . قبل حضورهما بيوم واحد وصلتني برقية منهما . وكنت 
حينئذ ذاهباً إلى الصرف لكي أودع فيه مبلغاً من الال . فما كاد ساعي 
البريد يراني حتى أقبل علي وسلمني البرقية وهو سعيد للمصادفة الي وفرت 
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عليه رحلة طويلة إلى المزرعة . 

بدا الاهتام على وجه خالد وقال : 

- وقرأت البرقية طبعاً وعلمت ما فيها .. اكنت حينئذ وحدك ؟ 

عاد الرجل يفكر ليتذكر ثم قال : 

- كنت عندئذ في مكتب وكيل المصرف . 

قال خالد يحثه على التذكر : 

- أرجوك يا عمي .. تذكر جيداً من كان في الحجرة غير وكيل 
الصرف ؟ 

قال العم سعيد 

- كان في الحجرة شخصان أو ثلاثة من العملاء » والصراف الذي 
سلمته النقود ليودعها لحسابي » وكان هناك خادم قدم للموجودين القهوة . 

سكت خالد قليلاً ثم قال متابعاً : 

- أتعرف أحداً من هؤلاء العملاء ؟ وهل أحصى الصراف الال أمامك 
وف وجودهم ؟ 

اجابه دون تردد : 

- لا أعرف منهم غير السيد « نافع كرم» . وهو صاحب بستان فا كهة . 
وقد تبادلت معه بضع كلمات من نوع المجاملة ریا ينتهي الصراف من 
عد المبلغ . 

قال خالد : 

- أخبرني من يكون نافع كرم هذا ؟ 


o4 


أجاب العم سعيد : 

- ألم أقل لك إنه صاحب بستان للفاكهة . ؟ وبستانه هذا بقع على 
الطريق الترابي الواصل بين مزرعتنا وبين الطريق العام . وهو شيخ متقدم في 
السن غير متزوج > ویسکن وحده في منزله الكبير القام داخل بستانه .. 
ولا مختلط بالناس ۰ ويعيش في عزلة تكاد تكون تامة . 

سأله خالد : 

- أهو صاحب اللحية البيضاء المدببة ؟ 

نظر إليه السيد سعيد بدهشة وقال : 

- نعم .. ولكن هل تعرفه ؟ 

قال خالد : 

- سأخبرك فيما بعد .. ولكن قل لي هل قمت يوماً بزيارة منزل هذا 
الشيخ ؟ 

اجابه العم سعيد : 

- نعم .. زرته مرتین : الاول كانت اثر شرائه للبستان » والثانية 
كانت لعيادته عندما كان مربضا . 

قال خالد يريد الاستیثاق : 

- ألا يعيش معه أحد في منزله ؟ 

أومأ العم سعيد برأسه قائلاً : 

- تقريباً .. فهو شيخ عزب .. ولكن يقال ان له ابن أخ يساكنه المتزل .. 

ولكني لم أره في کلتا الزيارتين . ۱ 


وقبل أن يسترسل خالد في أسئلته قال العم سعيد : 

- ما كل هذه الأسئلة يا خالد . ؟ ما الذي ترمى إليه من ورائها ؟ 

ابتسم خالد بغموض وقال : 1 

- لا شيء يا عمى .. كل ما في الأمر أننى أود أن نعرف كل ما يمكن 
معرفته عمن تحبط بهم الشبهات . ۱ 

قال العم سعید : 

- ان هذا الرجل الشيخ هو أبعد الناس عن الشبهة . 

قال خالد : 

- آنا لا أشتبه به » ولکنی اشتبه بابن أخيه هذا . 

وهنا دخلت السيدة هیفاء آل الحجرة فابتدرت زوجها ةة 

- ما الخبر يا سعيد ؟ ألم تقابل الرجل ؟ ماذا قال لك ؟ متی یعود 
الصبیان ؟ 

أجا بها متظاهراً بالهدوء : 

- قبل طلوع الفجر سيكونان هنا . 

قالت بصوت متهدج تكاد تنفجر بالبكاء : 

ولكني معت كلامك مع خالد تتناقشان .. ما الخبر ؟ صارحوني 
بالحقيقة . 

ثم التفتت إلى خالد وقالت : ۱ 

- خالد » آرجوك صارحني بالحقيقة .. هل سیعودان إلي مرة أخرى 
أم لا ؟ أخبرني يا ولدي هل سیعود حبیباك عصام وليل ؟ 
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ولم يستطع وليد أن يتحمل قسوة الموقف فارخی العنان لعواطفه وسالت 
دموعه على خديه في صمت . أما خالد فقد تمالك نفسه وقال في هدوء 
وثبات : 

- سيعودان .. اطمئنى يا خالتى .. سيعودان قبل الفجر شاء المختطفون 
ذلك أم لم یشاژوا . ۱ ۱ 

وأدرك وليد أن خالداً نوی في نفسه شيئاً . ذلك لعلمه أنه لا يرسل الكلام 
جزافاً » فهو إذا وعد فلا بد أن يفى بوعده مهما كلفه ذلك . 

وقال خالد متابعاً : ١‏ 

- تفاءلوا بالخیر تجدوه .. علینا أن ننتظر حتی الفجر . 

ونظر إلى ولید نظرة ذات مغزی فقال هذا : 

- آنا واثق آنهما سیعودان في الوعد با خالتي .. والان خذي عمي 
واذهبا إلى فراشكما لترتاحا .. إن انتظاركما هنا لن يغير من الأمر شیا. 

كان الوالدان في حالة ارهاق شديد حقاً بعد ثلاثين ساعة قضياها بغير 
نوم ولا طعام معرضين لأنواع من الصدمات العصبية والعاطفية . وهذا 
فقد قبلت السيدة هيفاء نصيحة وليد » واخذت زوجها من يده » واجهت 
به نحو الباب . 

قال الزوج وهو جر ساقيه جراً : 

- سنعمل بنصيحتك يا وليد . وأرجو أن يحقق الله أملنا وتنتهي هذه 
الأزمة العصيبة بسلام . 

وما كاد الباب بغلق خلفهما حتى أمسك خالد بذراع وليد وقال له 


۷ 


قافسا + 

- اسرع إلى ابا .. سترحل حالاً . 

وخرجا يتبعهما فينو » فلما صارا في الحديقة قال وليد : 

- إلى أين يا خالد ؟ 

أجاب خالد : 

- إلى حيث جد الأسيرين .. هيا يا ولید أرجوك . 

وانطلقت الفسبا براكبيها الثلاثة مخترقة الحديقة ثم البوابة . فلما وصلوا 
إلى الطريق قال وليد يسال : 

- ینام شالا ؟ 

اجابه خالد بهلوء : 

- لا هذا ولا ذاك .. اطفئء المحرك وانتظر . 

وعندما انقطع صوت المحرك قال وليد : 

- ماذا ننتظر ؟ 

أجابه خالد : 

- ننتظر المرشد الذي سيقودنا إلى حيث مجد العصابة . 

قال وليد : 

- ومن سيكون مرشدنا هذا ؟ سرور ؟ ؟ 

ول يكن وليد يعلم بأمر فصيح » ولا بالهمة التي قام بها . كل ما كان 
يعرفه هو أن المرشد سيكون القرد الذي تعلق بالسيارة من خلفها . لذلك 
كانت دهشته كبيرة عندما سمع صوت فصيح يبتف من أعماق الظلام : 


ممه 


- خالد .. خالد .. 

وهنا أضاء خالد مصباحه الكهرباني لارشاد فصیح إلى مکانهما . 
فلما حط هذا هلی کتفه رحب به قائلا : 

- فصيح .. أهلاً بك .. فصیح راع . ! 

صاح الطائر الذكي : 

- ليلى .: عصام .. هناك .. هناك .. 

لمعت عينا خالد ببریق الفرح » وقال يسأل طائره : 

- این ها یا فصيح . ؟ این هما ! ؟ 

وعاد الطائر يردد : 

- هناك .. هناك .. عصام .. ليل .. هناك . 

قال خالد : 

- خذنا ایهم یا فصیح وام 

أخذ فصیح يردد : 

- مکانهم .. مکانهم .. 

ثم صفق مجناحیه وطار . وعندئذ قال خالد : 

- آسرع يا وليد وتعقب الطاثر .. إنه راهما وسوف يقودنا إلى مکانهما . 
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جلست ليل ساكنة وإلى جوارها عصام ينظران من خلال النافذة إلى 
أسداف الظلام الذي كان مسيطراً ني الخارج . كانت النافذة تقع ني الطابق 
الثاني من الترل » وكانت مسلحة بقضبان حديدية متينة . كما كان باب 
الغرفة مقفلاً علیهما من الخارج . ولم يكن السجینان قد شاهدا أحدأ في 
سجنهما غير الحارس الذي كان يدخل عليهما بين الفينة والأخرى مخفياً 
وجهه خلف قناع ميك لیأتیهما بالطعام أو الاء » أو لیسأهما إن كانا في 
حاجة إلى شيء . 

قالت لیل : 

- إلى متى سنبقى في هذا السجن الرهيب ؟ 

أجا بها عصام .: 

- ألم تسمعي من هذا الشبح. الم أن الأمر متوقف على دفع الفدية التي 
طلبوها من بابا ؟ 

اغرورقت عيناها بالدموع شفقة على أبويها وقالت : 

- ترى كيف حال ماما الآن , ؟ اني خائفة علیها من هذه الأزمة القاسية . 

وقطع عليها الحديث صوت الفتاح يدور في القفل » ثم ظهور الحارس 
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لملم الذي قال : 

- لقد ذهبوا لاحضار الال . وإذا دفع والدكما كما وعد فسنطلق 
سراحكما حالاً .. أما إذا .. 

وسكت عن الكلام تاركاً لبريق عینیه تكملة الوعيد : فقال عصام 
بتحد : 

- أما ماذا ؟ تريد أن تقول إذا لم يدفع والدنا . ؟ أليس كذلك .. ؟ ولكن 
هب أن والدي لم يدفع فاذا بامكانكم أن تفعلوا ؟ 

اجابه الحارس 

- ستموتان بغير شك .. ولکن اطمثنا فليس من العقول أن يتخلى 
أبوكما عنکما . 

قال عصام في غيظ : 

- بل اتمنى أن يتخلى عنا لأرى ماذا مكنكم أن تفعلوا أيها الجبناء . 

انقبضت يد الحارس في حركة هدید وقال من بين أسنانه : 

- أيها الوغد .. لو كان الأمر إلي لقتلتك: الآن . 

ورمى نحو الأسيرين بنظرة ملتهبة غادر بعدها الحجرة وصفق الباب 
خلفه بعنف . وني اللحظة نفسها سمع الأسيران هدير محرلك سيارة مقبلة » 
ثم معاها تتوقف وتفتح أبواءها ثم تنصفق . 

قالت ليل : 

- لقد عادوا يا عصام .. انني أحس بالخوف أول مرة . 

ول يكن عصام أقل خوفاً من اخته » ولكنه تجلد وتظاهر بعدم الاكتراث 


2 


وقال : 

- تخافين . ؟ ! لايا ليلى . ! ۸ أكن أتوقع ذلك منك أبداً .. 

وفجأة فتح الباب ثانية وظهر منه الحارس يتقدمه شخص آخر ملم أيضاً . 
وني اللحظة نفسها سمع الجميع صوتاً منبعثاً من النافذة . لكنهم لم يعيروه أي 
اهام . لقد كان صوت خفقان أجنحة فصيح وهو يحاول أن بتعلق 
بقضان النافذة . 

قال الرجل اطلم الحديد : 

- لقد دفع والد كما الفدية . وعا أننا ناس شرفاء نحترم کلمتنا فقد 
قررنا الافراج عنکما . 

قال عصام مپلوء : 

- نشکرکم على أي حال . 

والتفت إلى شقیقته وقال : 

- هيا بنا يا ليل .. 

سأله الرجل في برود : 

- الى اين .. ؟ 

أجابه عصام : 

- ننصرف .. الم تقل ذلك الان ؟ 

اجابه الرجل : ١‏ 

- نعم . .. لقد قررنا الافراج ع: عنكما . ولكن متى ؟ هذا ما لم نحدده بعد . 

استبد الغضب بعصام » وأدرك أن الرجل يسخر منهما فقال : 
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- ماذا تعني ؟ ألم تقبضوا الفدية ؟ فما الداعي إلى بقائنا هنا ؟ 

اجابه الرجل : 

- إن قرار الإفراج عنكما يعود إلى الزعيم الذي سيصل بعد قليل . 

وفجأة اندفم عصام نحو الرجل وسدد إلى فکه لكمة قوية أطاحت 
باللثام عن وجهه فندت عنه صيحة غضب . وانقض على عصام يعاونه 
زميله وانبالا عليه صفعاً ولكماً فأطلقت ليلى صيحة فزع أوقفت بها المعركة 

قال الرجل وشرر الغضب يتطاير من عينيه : 

- لقد حكمت على نفسك وعلى اخحتك بالوت أيها المنكود .. لقد رأیعا 
وجهي فلا بد من موتكما . 

وزلقت رجل فصيح عن القضيب الذي كان يمسك به » فعاد بحفق 
بجناحيه حتى استقر مرة ثانية . 

قال المجرم الحاسر الوجه : 

- ما هذا . ؟ هل معت شيئاً ؟ 

أجابه رفيقه : 

- صوت جناحي طاثر .. لا بد أنها بومة أفزعتها أصواتنا ففرت هاربة . 

وكأن التفسير قد اقنعه فالتفت إلى عصام قائلاً : 

- ساعود الیکما حالاً . ۱ 

وأطلق ضحكة شيطانية اقشعر ما بدن ليل الى قالت : 

- فلتذهب إلى جهنم أيها الوغد الجبان . | ۱ 
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وكاد يعود ایا ليؤد بها لولا أنه مع صوتاً أجش من أسفل الدار يصيح : 
- أين أنتَا أيها الحيوانان . ؟ اهبطا إلى هنا حالاً .. 
همس المجرم الذي لا يزال ملا : ' 
5 4 رم :قد وصل ۵ ۱ ۱ 
وبعد ان ذهب المجرمان التفتت ليلى إلى اخيها وقالت : 
اجابها وهو يحاول الابتسام : 
- طبعاً خر .. 
قالت في حزن : . : 
ما كنت في حاجة إلى هذا التهور والاندفاع با عصام .. لقد وضعتنا 
تحت الخطر المحقق بعد أن هتكت قناعه عن وجهه الكريه . 
وفجأة “معا صوت الفتاح يدور ني القفل ثانية » ولكن ببطء وحذر هذه 
المرة . ثم فتح الباب بهدوء زائد وظهر من خلفه وجه سرور . 
- سرور . ؟ 
وأسرع القرد الذ كي |لیهما واحتضنهما واحداً بعد الآخر » ثم جذ بهما من 
أيديهما كأنه يدفعهما إلى المرب . ول ينتظرا أكثر من ذلك » فتبعاه وهما 
واثقان أن الفرقة قد حضرت لانقاذها . 
سارا خلف سرور في خطوات خفيفة . وسمعا حواراً يجري في الصالة 
أسفل الدرج بين زعيم العصابة ورجاله . 
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قال الزعيم 

ا > لقد عرضتنا جميعاً للخطر . 

أجابه الرجل في خوف : 

- لا حطر أيه الزعيم إذا. قتلناهما وتخلصنا منبما . 

قال الزعيم ذو الصوت الأجش : 

هکذا اذن .. بذه البساطة تفتلهما اا الغي | ؟ وهل نظن أن أباهما 
بها اللي ؟ 

وسكت الرجل فعاد الزعيم يقول : 

- عليك أن تختفي من كل هذه المنطقة وإلى الأبد , 

وانقطع الحوار . ثم سیا أصوات أقدام تبتعد ٠‏ ثم ساد الصمت 
والسكون 

همس عصام في أذن أخته : 

- هیا وبسرعة . 

وخلعا نعال هما وهبطا الدرج الخشی بسرعة وحذر ونظرا إلى الطابق 
الأسفل . م يكن هناك أحد : فواصلا المبوط وسرور یتقدمهما . واجتاز 
الجميع ت > ثم فتحوا الباب وتسللوا إلى الخارج . 

وعندما صاروا في الطريق صاح عصام فخا 

- يا لله با لبلى ! هذا الطريق نعرفه ... إنه الطريق المؤدي إلى منزل 
جدي .. هيا نذهب إلى بيت جدي . 


وانطلقوا يعدون بكل قواهم دون أن يلتفتوا إلى الخلف حتى وصلوا إلى 
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منزل امد فاندفعوا إلى الحديقة ثم انزووا وراء حاجزها ليلتقطوا أنفاسهم 
الميورة ‏ 

قالت لبل بفرح : 

- الحمد لله يا عصام لقد نجونا . 

أجابها وهو يتفحص الدار المادثة باستغراب : 

- إن كل شيء » هادئ في الدار .. يظهر أنه لا احد فيها .. رعا لا نهم 
نقلوا جدي إلى مزل بابا ا ع ا 
آسرعي خلفي . 2 . 

وانطلق مسرعاً فدار حول التزل وقفز. في سرعة وخفة رق سعح تور 
الذي یعرفه جيداً » فأصبح قريباً من الشرفة . ثم تسلق ما بقي من مسافة 
بسهولة كما كان يفعل دائماً وهو صغیر ۰ وبعد لحظة كان في الشرفة 
یعالج بابها وأخته خلفه . 

وبعد معالجة بسيطة استجاب باب الشرفة ليده فإذا هو مفتوح . فدخل 
هو وأخته وسرور » ثم و ره یی 
تنفس بارتياح وقال  :‏ .2 
- الحمد لله احا ات 
قالت لیل : 
ا ا 
أجابها بسرعة : 
- طبعاً لا .. ولكن لا بد من البقاء فيه فترة إلى أن يخف الطلب » 


۷ 


ودخل الغرفة من ال* فة .. 


وعندئذ تخرج من هنا إلى بيتنا . 


قالت ليل : 
- ولكن لا بد أن القاق سیستبد بأهلنا و بخالد وولید » فهم الآن يبحثون 
عنا ولا شك . 


أجابها وقد تذكر 3 | 

- هذا صحیح .. اذن يمكن أن يذهب سرور ويعلمهم عکاننا . 

وکاغا فهم سرور کلام عصام » إذ ما كاد پسمع منه.آخر کلمة حتی 
صفق بیدیه طرباً وت رکهما وانطلق يعدو في الظلام . 
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العصابة 


توقفت الفسبا يخالد ووليد أمام المترل » فقفزا منها يسبقهما فينو الذي 
عثر على الرائحة الي ملأت خياشيمه » فأحنى رأسه يتشمم الأرض وسار , 
قدماً مخترقاً البوابة وهما خلفه » وفصيح يردد : 

- فوق يا خالد .. فوق يا خالد .. 

قال خالد شاکاً : 

- هل جن فصیح ؟ 

وقبل أن يرد فصبح بشيء سع الجميع صوتاً من داخل التزل یقول : 
- أيها الغي سوف تقحمنا في جر يمة قتل لا مسوغ لها بعد أن انتهت 
العملية وحصلنا على ما طلبنا . 

أجابه صوت آخر : 

- أترك الأمر لي .. سأدفنهما في هذه الحجرة . 

اقشعر جسد خالد لهذه العبارة التي عرف من المعني بها » وخطا وليد 
خطوة إلى الأمام تأمباً لاقتحام المكان لولا أن أمسك خالد بذراعه بشدة 
وهمس له قائلا : 

- صبراً يا وليد .. علينا أولا أن نطمئن على عصام وليلى في الطابق 
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العلوي كما يقول فصيح . 

وبينا كان خالد يفكر بطريقة يصل بها إلى الطابق العلوي دون أن يشعر 
أحد بهم إذ فتح باب الترل وبرز منه سرور الذي أسرع إلى خالد ووقف 
امامه یقفز ويصفق . 

- همس خالد يسأله : 

- سرور .. أين عصام وليل 1 

ولم جب القرد الذكي بشيء ولكنه جذب يد خالد في انجاه الشارع 
وهو لا يزال يقفز في مكانه . 

وفهم خالد اشارة سرور فالتفت فرحاً إلى وليد وقال له : 

- يقول سرور انهما خرجا من هنا سالین » > وهما الآن حير . 

قال ولید بارتیاح : 

- إذن هلم بنا تخرج من هذا الکان . 

ولکن خالد كان قد قرر آمرا بعد اطمثنانه على سلامة عصام وليل ؛ 
فقال : 

- لا يا وليد .. لا ينبغي أن یفوزوا بالغنيمة . 

وسار ری الات وراح بصغي إلى الحوار المنبعث من الداخل : 
فسمع صاحب الصوت الأجش يقول : 

- وعلى كل فالأمر متروك للزعم .. ولكن كن واثقاً انه لن يغفر لك 
هذا الخطأ أبداً . 

تأجابه الصوت الآخر : 


۷١ 


- اذن سأذهب إليه الآن لنحل هذه المشكلة . 

قال صوت ثالث رفيع : ١‏ 

- لا حاجة إلى ذلك .. سیصل هو بنفسه بعد دقائق . 

اکتفی خالد ببذا القدر من المعلومات المامة وهمس لوليد : 

- إنهم ثلاثة .. ويحتمل"أنهم مسلحون . ولكن المفاجأة في مصلحتنا . 

وراح في هدوء بشرح لوليد خطة الهجوم الجريئة » ثم همس في أذن 
سرور ببضع كلمات فهمها القرد الذكي في سرعة مدهشة . 

فتحا الباب بپدوء ودخلا ومعهما كل من فينو وسرور . وصعدا الدرج 

حتى أعلاه ثم اختفيا على جانبيه وفي يد كل منهما عصا غليظة حملها معه 

من أرض الحديقة . وكمنا هناك . 

وأما سرور فوقف في أسفل الدرج وراح يقوم رات ويحدث ضجة 
ليخذب إليه المجرمين الذين كانوا في إحدى الغرف الجانبية . 

وبالفعل » فلم مض إلا قليل حتى انقطع الحوار الدائز بين المجرمين 
وخرج اثنان منهم كان أولهما يحمل مسدساً » كما كان الآخر يحمل 
وتلفت المجرمان في أنحاء الصالة فلم يريا شيئاً لأن القرد الذكي كان 
قد أسرع يقفز الدرجات لينضم إلى أعضاء الفرقة في الأعلى . 

قال صاحب الصوت الأجش : 

- لقد جاء الصوت من هنا . 

أجابه الآخر : 


فى 


- لا شك أنها قطة ضالة . 

قال الثالث وقد لحق برفيقيه : 

- انا كذلك لا شك . 

عاد صاحب الصوت الأجش بقول : 

- هل أغلقت علهما الباب جيداً , ؟ 

أجاب الاخر 

مد ها : وج 

عاد الأول یقول : 

- اذن ابق انت هنا لاستقبال الزعيم عند وصوله › وا أنا وديات 
لأرى. الأسيرين . 

ومع ال مود خطوات الرجلين فوق درجات السلم فنظر إلى الجميع 
محذراً وآمراً بالاستعداد للعمل في اللحظة الحاسة . 

واقترب صوت الخطوات وظهر الرجل الملم وسلاحه ما يزال في يده ؛ 
ومن خلفه رفيقه الذي يحمل السكين .. وحانت ساعة الصفر '.. وانطلقت 
الفرقة . 

كان فينو أول المهاجمين وأبرزهم أثراً في المعركة » إذ ما کادت اللحظة 
المناسبة تنبيا له حتى انقض في سرعة البرق والتقم اليد الحاملة للمسدس 
وراح بعض عليها بفكيه القويين . 

وني اللحظة الي طار فيها المسدس من يد الجرم الأول وراح يصيح من 
الألم محاولاً التخلص من فكي فينو ۰ كان المجرم الثاني على الأرض 


۷۳ 


يتلوى من الألم بعد أن تلقى ضربة قوية من عصا وليد أطارت السكين من 
يده . 

وأسرع سرور يبعد المسدس والسكين عن متناول أيدي المجرمين بين 
تعالت استغاثة الجرم الم : ۱ ۱ 

- ابعدوا هذا الکلب اللعين عني .. إنه یا کل ذراعي .. انه با كلها . 

وقبل أن يستفيق المجرمان من هول المفاجأة أسرع خالد فقيدهما بالحبل ` 
الذي حمله معه من صندوق معدات الفسبا . وعندئذ فقط أمر فينو بالتخلي 
عن دراع الجرم الدافية . 

كانت ثواني حاسمة ونصراً ساحقاً للفرقة . ولكن ذلك ۸ يشغل فكر خالد 
الذي قال مشيراً إلى أسفل : 

استعدوا فالثالث في الطريق . 

وسمع صوت يصعد الدرج بخطوات بطيئة وهو يقول : 

- ماذا حدث ؛ ؟ ماذا جرى؟ 

وقبل أن ينذره رفيقاه بالخطر الذي ينتظره قفز فينو من أعلى الدرج 
قفزة قوية سقط بعدها فوق صدر الجرم الذي اختل توازنه وراح يتدحرج 
على الدرجات حتى استقر أخيراً في أرض الصالة » وتمدد هناك لا يأتي 
حراكاً وفينو جائم فوقه مكشر عن أنيابه . 

أسرع خالد ووليد إليه فقيداه وألقيا به إلى جوار الجدار . وقال خالد : 

- ۸ يبق أمامنا سوى الزعم . 

قال ولید : 


۷ 


عل ماي اه 

كال كانت 

- بل سيأقي هو آلينا .. وعلينا أن نعد له استقبالاً يليق به . 

قال هذا ومضى إلى المجرمين المقيدين فسحیم إلى إحدى الحجرات » 
وكمم أفواههم : ثم أغلق الباب عليبم » وعاد إلى الصالة وهو يحمل في 
e ss‏ تماما عن ولید الذي سأل : ۱ 

- ما هذا با خحالد ؟ 

أجابه ضاحكاً 

- انا نقود و ۱ 

شهق وليد دهشا وقال متسائلا : 

,- من أين تيت بها ؟ 

أجابه بصوت خافت : 

- من جيب الجرم الملأم الذي يحمل السدس . 

قال ولید : 

- لاذا لا نرفع عن وجوههم هذه الأقنعة راهم ونعرف من یکونون ؟ 

اجابه خالد 

- لا داعي لذلك الآن 

وقبل أن يسأله عن ل ف دا رن متا | 
لفينو وسرور ۰ وإيذاناً بالاستعداد والتأهب . 

سمع وليد صوت خخطوات سريعة في طريقها إلى الباب . ثم انفتح الباب 


Vo 


ودخل منه شخص غارق في ملابسه السوداء » وأخرج من جيبه قناعاً 
ارتداه » م تهب لصعود الدرج عندما فوجی مالد وولید وقد قبضا عل 
ساعديه بقوة › كما أحس بشيء يقفز على كتفيه ويغمل أسنانه بأذنه , 
وقبل أن يستفيق من هول المفاجأة غير المنتظرة كان فينو يقف أمامه متنمرً 
مزيجراً . 

قال خالد : 

- لا داعي للمقاومة » فرجالك جميعاً مقيدون ؛ وها هو ذا مسدس 
أحذها وهذه سكين الآخر . 

سأل الجرم الحديد : 

- ومن کرنون .. وماذا تفعلون هنا ؟ 

آجابه خالد بصوت ساخر 

- أجبه يا وليد .. انه يسألنا من نکون ؛ ولاذا نحن هنا ؟ 

وأدرك ولید الطلوب منه فسدد إلى فك الأسير لكمة قوية ألقته على 
الأرض . وقبل أن يستفيق كان هو الآخر 0 لس رکه مقیدا أ پاحکام . 

قال يائساً : 

- ماذا تريدون . ات وی مریم »۲ ۳ : . هل تریدون مال؟ ۱ 

أجابه وليد خپلوء : 

000 كم تعرض ؟.‎ - ١ 

هتف به وليد مستنكراً : 


- خالد .. ! 
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ولكن خالداً أسكته بنظرة خاطفة » وعاد يقول للأسير : 
- تكلم .. كم تدفع لنطلق سراحكم ؟ . 

اجابه بلهفة واضحة : 

- اطلب ما تريدون » وسأدفع فوراً . 

أجابه خالد مپدوء وبرود شديدين : 

- سنأخذ عن كل واحد خمسة آلاف . 

" تدل فك الرجل دهشة وقال : 

- هذا مبلغ , كبير ال لو 
قال خالد سا : 

- ادقع عنهم .. أليسوا رجالك ؟ 

کان ا بالرجل فقال : 


و مصيري ,عصيرهم اك لك عن ي تة 


آلاف . 
رماه خالد بنظرة احتقار وقال : 


- معنى ذلك أنك خائن وأناني لا تحب إلا نفسك . ومع ذلك فهذا. 
شأنكم فمن يدفع يطلق سراحه » أما من لا يستطيع الدفع فسوف يسلم 


إلى الشرطة . 
وأدرك الرجل أنه أمام مساوم غير سهل » فقال : 


- اسمع أيما الفتى .. إن كل ما نملك هو خمسة آلاف أخرى .. سأعطيك 


اياها وتطلق سراح الجميع .. هيه 


يف 


.. ماذا قلت ؟ عشرة آلاف ستجعلك 


من الأغنياء ؟ 
نظر خالد إلى وليد وتظاهر بأنه يقبل بالعرض : 
- ما رأيك يا وليد .. هل يكفي هذا البلغ ؟ 
أجابه وليد وقد أدرك أنه يريد السخرية والتلاعب بعواطف المجرم : 
- للأشقياء الأربعة . ؟ الأمر متروك إليك وان كنت أظن أن خمسة 
آلاف ثالة قد تكفي إذ يبدو أنهم فقراء حقاً .. 
ويظهر أن المشهد طال أكثر من اللازم > ما آورث نفس سرور ال 
فانسل من المكان بهدوء ۰ وما كاد يصل إلى الطريق حتى آسرع قافرا ع' 
وببراعة وذكاء تساق شرف منزل امد ء ودخعل إلى حيث كانت ليلى فألقى 
بنفسه في حجرها وراح يقبلها . وقال عصام بفرح : 
دود اقرع على سرور » رعا يكون خالد قد حقق نصرأ . 
والتفت إلى سرور وقال : 
- خالد .. اين خالد يا سرور ؟ 
۱ جذبه سرور من يده لیتبعه وهو لا يزال على فرحته وسعادته . وقالت 
ES‏ . هلم بنا يا عصام . 
واکتشفا خن تیعاه أنه يقودهما في الطريق تفه التي هربا مه من قبل > 
وأنه يعود ببما إلى المنزل الذي كانا فيه أسيرين . قالت ليلى : 
- عصام .. إنه يعود بنا إلى النزل الملعون . 
اجاءبا عصام وقد خامره الخوف : 
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- يبدو ذلك يا ليلى .. فهل نستمر ؟ أم أن الأفضل أن نذهب إلى بابا . 
ونعود معه ومعنا رجال الشرطة ؟ 

توقفت لیل برهة تفكر » فعاد سرور يسحبها بقوة وإصرار لتسير معه .. 
وكأنما شجعتها حركة سرور فقالت : 

- هيا يا عصام .. سنذهب مع سرور فلا بد أن الامر قد اختلف عاما . 

ولم يكد الثلاثة يبلغون بوابة المنزل حتى انطلقت لیلی تصرخ بكل قوتما : 

- حالد .. وليد .. خالد .. وليد .. 

انفتح باب التزل وظهر منه وليد بامماً يدعوهما للدخول : 

- تعاليا .. إن في الداخل تمثيلية رائعة لا ينبغي أن تفوتكم . 

ودخلوا بسرعة ليشاهدوا المجرمين مرميين على الأرض فصاحت ليى : 

ERT 

وأشارت إلى الرجال الثلاثة فقال خالد : 

- من أين عرفت ؟ يجب أن نكشف الأقنعة عن وجوه اثنين منهما لم 
ترياهما من قبل . 

نظرت ليلى إلى الزعم وقالت : 

e 

اجا مہا ساخراً : 

- انه أحد اللشمین » وهاك الاخر . 

وأشار إلى الرجل المقيد ثم استأنف يقول : 
- كنا نساومه في قيمة الفدية التي ستدفعها العصابة حتى لا نسلمها إلى 


۷۹ 


الشرطة وقد وصلت القيمة قبل دقائق إلى عشرة آلاف . وأنا أرى أن نوافق 
على ذلك رحمة بهذا الرجل الطیب . 
وأشار إلى الزعيم الذي أسعده كلام خالد فقال : 
- إنه مبلغ كبير . ولكن شجاعتکم تست تستحق أكثر من هذا بكثير . 
ذهب إليه خالد يسير في خطوات بطيئة ثم توقف أمامه وقال ببطء : 
- إلي بالمبلغ . 
علص الرجل محاولاً فك قيوده » ولا أخفق قال : 
- حل وثاقي لاتيك به . 
قطع خالد الحبل الذي كان يقيد قدميه وقال : 
- تستطيع أن ترشدنا إلى مكان التقود : أو تذهب بنا إلى حيث نجدها ‏ 
ولا أظن أنك في حاجة إلى استعمال ذراعيك . 
ولا انتهى خالد من فك وثاق قدميه قال : 
يه .. ها قد حللنا وثاقك ٠‏ فالینا بالبلغ . 
قال الجرم : ۱ 
- سأدفع لکم خسة آلاف هي معنا هنا . وسیذهب آأحد کم معي 
لأعطيه خمسة آلاف أخرى . 
قال له خالد : 
- اذا فکرت ني المرب فسوف یتول رجالك الارشاد إلى مکانك . 
سار الزعيم إلى صاحب الصوت الأجش وقال له : 


- أين المبلغ . ؟ 


أجابه المجرم في ذهول : 
د كانه الك عدي دل ان ی ا 
امتقع وجه الزعيم وقال لخالد : 
عل ماري . ؟ لقد أخذتم حمسة آلاف من رجلي هذا . 
أجابه خالد : ۰ 
لا .. لقد أخذنا مانا الذي دنم لكم . 
كاد الزعيم يفقد عقله من شدة غيظه وقال : 
- اسمع أيها الفتی .. إن المطلوب مني الآن هو خمسة آلاف . فلیذهب 
أحد کم معي لاستلامها » وكفى . 
وتداول المغامرون فيما بينهم ۰ ثم اتخنوا قراراً تولى خالد ابلاغه لزعيم 
العصابة قائلا : 
- بعد مداولة سريعة رأينا أن تسليمكم المبلغ لأحدنا أمر مشكوك فيه . 
دك عر وان ارد 
قال الزعیم : 
- وکیف ذلك وأنا أسير ههنا ؟ 
هز خالد كتفيه بعدم اكتراث وقال : 
- هذه مشكلتك فخاول أنت أن تحلها . 
فكر الزعم قليلاً ثم قال : 
- سأعطيكم رسالة إلى أحد أعواني الذي سيدفع لكم خمسة الاف . 
قاطعه خالد : 


م١‎ 


- من قال إن المبلغ خمسة الاف . ؟ انه عشرة لا خمسة . 

حاول الرجل المساومة ولكن قاطعه خالد قائلاً : 

- لا مجال للمساومة .. ابعر وه لو المرية.. 

كان لهذا التبديد أثره القوي اذ قال الزعيم مستسلماً : 

- هاتوا ورقة وقلماً . 

وكتب خطاباً سریعاً ووقعه بعد أن حلوا وثاق يديه . وقال لخالد : 

- فليذهب أحدكم ببذه الرسالة إلى هذا العنوان . وسيقابل أخي هناك 
ویستلم منه البلغ 1 

وتطوع وليد للقيام بالمهمة » وخرج مسرعاً » بها أعاد خالد وعصام القيد 
إلى ساقي ازعم الذي حاول الاعتراض لولا أنه رأى تكشيرة فينو المخيفة 
فاستسلم للأمر الواقم . 

التفت خالد إلى عصام وليل وقال باسماً : 

- كيف حدث لكا ذلك .. كيف استطاع هؤلاء الأغبياء اختطافكم ؟ 

اشتد الغضب بلیل وقالت : 

- لقد خدعونا .. كانوا واقفين في الطریق إلى جوار سيار هم . وأشاروا 
الينا > ولا توقف عصام قال أحدهم 

- لقد تعطلت سيارتنا فنرجو إذا وصاتم إلى الضيعة أن تخبروهم بحالتنا . 

. وفي هذه اللحظة أحاطوا بنا » ورکب أحدهم دراجتنا » وأركبونا في 

السيارة بعد أن عصبوا أعيننا . 

قال خالد : 


AY 


- وكان راكب الفسبا يسير أمامكم .. أليس كذلك ؟ 

ساله عصام بدهشة : 

- وكيف عرفت ذلك ؟ 

ابتسم خالد وقال : ۱ ۱ 

- كانت اثار الفسبا واضحة . وفجاة انطمس الأثر عمداً فقد ظهر 
فوقه أثر عجلة سيارة تعمدت السير فوقه .. ولكن أخبروني .. هل مررتم في 
ا ا عن ونا 

أجابته ليل : 

- لست أدري يا خالد . ولكن ما حدث يرجح ذلك » فقد توقفت بنا 
السيارة وانزلونا منها وادخلونا إلى منزل . 


قاطعها خالد : 
- هل صعدتم بضع درجات ؟ تذكري جيداً . 
اجابه عصام : 0 
۱ - نعم صعدنا بضع درجات > واد كانت عيناي معصوبتن كدت 
أتعثر وأقع ۱ 
قال خالد : 


- إذن فوليد في طريقه إلى قاسم . 
سالاه باستغراب : 

- ومن يكون قاسم هذا ؟ 

أجا ہما مپدوء 3 
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- ستعلمان حالاً . 
والتفت خالد إلى الزعيم وقال ۱ 
- إتي أحس عنكم بالاختناق هذا الثم الذي یکم أنفاسكم . وعلينا أن 
نعرف وجهك حتى لا نقع بين برائنك مرة اخرى . 
وحاول الزعيم الاحتجاج ولكن دون جدوى فقد حسر خالد القناع 
وشاهدوا وجه ارم الذي لاحت عليه علامات ادمان الخدرات بوضوح . 
قال خالد ساخراً : 
- ماذا تتوقع . ؟ هل سيحضر قاسم بنفسه ؟ 
جفل الرجل وحملق في وجه خالد بذعر وقال دون وعي : 
- قاسم .. ومن أين تعرفه ؟ 
ضحك خالد وقال : 
مسر سيت سود 
جميعاً ححا اارشكرة ذلك سيو نات ناا عرد كما 
أجاب الزعم قائلاً : 
- سيدفع لكم .. ثق أنه سيدفع . 
هز خالد كتفيه بعدم اكتراث وقال : 0 
- أرجو أن يكون عند حسن ظنك به » وإلا فثقوا آن أبواب السجن 
اجابه الرجل : 
- اطمثن .. سيصل صاحبكم بالبلغ قريباً . 


A4 


وسار خالد إلى الملثم الثاني ۰ وانترع القناع عن وجهه فصرخ عصام 
بدهشة : 

خی ا 

تطلع إليه الرجل وعیناه تتقدان وقال بشراسة : 

- نعم أنا .. اذهب واخبر والدك عي .. 

ساله خالد : 

- يبدو أنه يعرفك ويعرف والدك ؟ 

هز عصنام رأسه ايجاباً وهو لا يزال تحت تأثير الدهشة الي استبدت به 
وقال : 

- اني لا أكاد أصدق عيني .. ! 

رم علا ها سای اس مرت اه سرك ةا 
انفتح الباب بقوة وامتلاً الکان برجال الشرطة ومعهم العم سعید . 

وما كاد الوالد الواله يرى ولديه حتى هتف بفرح : 

- ليل . ا . الحمد لله .. الحمد لله .. 

ارغمت ليل في أحضان 0 ا فامترجت دموعها بدموعه حين 

مع اللجميع صوتاً مألوفاً يصيح 

= سح رل ا 

نظر خالد له وأدرك کل شيء. ی یت 
عصام وليل › وأقنعه بالمجيء إلى مکانهما . 

قال العم سعيد : 


Ao 


- فصيح بطل عظم . | 
رد فصيح بزهو : 1 
- فصبح عظم .. فصي بطل عظم . 
ضحك ضابط الشرطة وقال : 
- انه حقاً بطل وذكي جداً .. لقد أعاد على مسامعنا كل ما دار بینکم 
وبين رجال العصابة من حوار ۰ فأدركنا من حدیثه أنهم 3 أيديكم : 
ضحك خالد وقال : 
- حقاً لقد اشترك الجميع في هذه المغامرة وقام كل منهم بدوره أحسن 
قيام . 
كان عصام ينظر إلى والده بعطف وأقبل عليه فهمس في أذنه بو 
کلمات التفت الوالد على أثرها ونظر إلى المجرم الذي هتك قناعه أخيرا 
وقال : 1 ۱ 
- اه أيها الجرم .. آنت تخطف أولادي ؟ ۱ 
ساله الضابط : ۱ 
- هل تعرف الهم ؟ 
قال السید سعید : 
- انه عزاوي .. عزاوي الذي ر بیته کاحد أولادي . 
قال الضابط لرجال الشرطة : 
- اقبضوا عليهم . 


قال خالد : 


كم 


- لحظة من فضلك .. للعصابة بقية هي في طريقها إلى هنا .. 

ثم مد يده باللفافة وقال : 

- ها هو ذا مبلغ الفدية وقد استعدناه منهم . أما باقي الفدية فأرجو أن 
يصلنا الآن . 

نظر العم سعيد إلى خالد في عدم فهم واستغراب . وقال في حيرة : 

- تقول باقي الفدية . ؟ ولكن هذه اللفافة فييا كل الفدية . 

ضحك عصام وقال لوالده : 

- أنت لا تجهل ألاعيب خالد يا بابا .. انتظر لحظات وستعرف المقصود 
بباقي الفدية . 

ومرت دقائق قليلة سمعوا بعدها صوت القسبا تقف أمام الباب فقال 
خالد : 

حلت و مرور عاج | ابرع 

اطع نم فا عل جاي الا يا دیع بل 
منه قاسم حتی قفزا عليه في وقت واحد » فأمسك فينو بيده زراح یعضما 
بقوة » بين اعتلى سرور كتفيه وراح یقضم أذنه . ولم يشأ فصیح أن يقف 
متفرجاً فأقبل على الجرم وراح ينقر أنفه نقرات ملة . 

وأقبل "خالد نخلص الجرم من أيدي الحيوانات الثلاثة > ثم مد يده إلى 
جيبه فأخرج النقود الي به والتفت إلى الضابط وقال : ۱ 

- تفضل يا سيدي اللازم .. ها هي ذي بقية الفدية ... عشرة الاف ‏ 
دفعتها العصابة لنتوسط ا 


AY 


- السجن .. السجن .. خالد رائع .. فصيح رائع .. العصابة حمير . ! 


إن +« * 


طب ین حجار النهاقى م۱۳۰۷ هاتت: ۰۸۱۰۱۹٤‏ یروت 


